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المقدمة

  عندمــا كنــت صغــرة، قــرأت للأســتاذ الكبــر أنيــس منصــور، وجذبنــي كتاباتــه 
عــن الرحــات، وكثــراً مــا كنــت أحلــم، وأعيــش في حلمــي، أني أزور العــالم 

ــا. ــا، عــن كل شيء فيه ــب عنه ــدًا، وأكت ــدًا بل ــم وحــدي، بل وحــدي، نع

وعندمــا كــرت، حققــت حلمــي، لقــد كان أنيــس منصــور ســببًا مبــاشًرا في زيــاراتي 
ــد  ــت إلى الهن ــا ذهب ــي عندم ــه إلى الدرجــة الت ــرت ب ــدان، تأث ــن البل ــد م للعدي
ــوم،  ــالم في 200 ي ــول الع ــه ح ــا في كتاب ــا سرده ــه، ك ــر رحلت ــط س ــت خ تتبع
وحظيــت بالكثــر مــن المتــع والمغامــرة بفضلــه، وخــرج بعــد عــر ســنوات مــن 

ــابي الأول »ناماســتي«. ــد العجائــب كت الســفر والترحــال في هن

ــذ،    الســفر في كتــب الأســتاذ انيــس منصــور وكتــب أدب الرحــات شــغف لذي
ــات  ــة مذاق ــح، وتجرب ــس روائ ــاهد، وتنف ــة مش ــزك، لرؤي ــك، ويحف ــر غيرت يث
ونكهــات مختلفــة، ولكــن في الواقــع عندمــا تكونــن أنثــى، وتســافرين وحــدك، 

ــرة.  ــرة، نعــم مغام ــا مغام فإنه

ــي قاومــت خــوفي بالاســتمتاع، ليــس فقــط  ــد تســتحق الخــوف، لكن مغامــرة ق
بالاســتمتاع بالتعــرف عــى أشــخاص جــدد، ولغــات جديــده أســمعها لأول مــرة، 

لكنــي اســتمتعت بالخــوف. 

أليس صحيًا أن نخاف؟ أليس مدهشًا أن تألف رعشاته ونبضاته؟

والنتيجة..

ــم 15  ــا منه ــا 112 بركانً ــك وحده ــي تمل ــاوة الت ــرة ج ــيا زرت جزي في إندونيس
نشــطاً.. وزرت جبــل كراكاتــوا صاحــب أكــر انفجــار في التاريــخ، وجبــل برومــو 

ــه. ــن مــن أعماق ــة وتهمــس للقروي ــت أســطورته حي ــذي مازال ال



وفي مدينة يوجياكارتا زرت معبد بوروبودور أقدم الآثار البوذية في العالم.

وفي جاكرتا زرت مسجد الاستقلال أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا

وشــاهدت إنســان الغــاب الأول في بيئتــه الطبيعيــة في الغابــات المطــرة في 
ســومطرة.

ــل  ــاو قب ــعب أيوغ ــاها ش ــي أنش ــة الت ــالم الثامن ــة الع ــن زرت أعجوب وفي الفلب
2000 عــام في جزيــرة لــوزون، واكتشــف جزيــرة بوهــول ورأيــت حيــوان الترســر 

ــة  ــال الشــوكولاتة العملاق ــرة وت ــراض وأشــجار المانغــروف الكب ــدد بالانق المه

وحــرت احتفــال رأس الســنة الصينيــة في بينوندو)أقــدم حــيٍّ صينــي في العــالم( 
ـ وسرت ليــاً في شــوارع الأضــواء الحمــراء في مانيــا.

ــح،  ــط الملق ــن الب ــوت جن ــاس البال ــأكل الن ــف ي ــت كي ــي، ورأي ــت الجيبين وركب
ــن. ــار النيكوت ــن أث ــا خــالي م واستنشــقت هــواء نقيً

في هــذا الكتــاب، آثــرت أن أعــرض دولتــن مميزتــن، وحبيبتــن إلى قلبــي، 
إندونيســيا والفلبــن، لســبب روحــاني، وآخــر اقتصــادي، الأول لأنــه في تلــك 
ــي ثقافاتهــم العتيقــة، وطريقــة نظرتهــم  ــاد، بالإضافــة إلى الاســتجمام، هزَّتن الب
إلى الحيــاة، ودفعتنــي إلى إعــادة التفكــر في حياتنــا نحــن العــرب، بطريقــة أشــد 

ــرى. ــاد الأخ ــة بالب مقارن

الســبب الآخــر اقتصــادي، لأنهــا دول قليلــة التكلفــة، متعــة لــن تكلفــك الكثــر، 
يمكــن لمتوســطي الدخــل أن يســافر إليهــا مــرة كل ســنة أو ســنتين، دون أن تأخــذ 

مــن ميزانيتــه الكثــر.

سامية علي 
2019-9-2
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الفصل الأول

إندونيسيا
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1

اكتشف جاكرتا

    قبــل أن أبــدأ رحلتــي إلى إندونيســيا، نصحنــي أصدقــائي بــأن أذهــب مبــاشرة إلى 
»بــالي«، وألّ أتوقـّـف في جاكرتــا، قائلــن لي: »إنَّ جاكرتــا لا تســتحق التوقُّــف فيهــا، 

كــا أنهــا مدينــة مزدحمــة وصاخبــة«

ــل الذهــاب  ــة أولى، قب ــا كمحطّ ــد حجــزت إلى جاكرت ــت ق ــي بالفعــل كن     لكنن
ــالي«. إلى »ب

    وفي الطائــرة كنــت أجمــع المعلومــات التــي حصلــت عليهــا، وأرتــب خــط ســري 
للأماكــن التــي أرغــب في زيارتها.

    وأفكر هل فعلا جاكرتا تستحق أن أمكث بها يومين أو ثلاثة؟ 
ــا  ــار جاكرت ــي أخــراً في مط ــدت نف ــاعة، وج ــتغرقت 13 س ــة اس ــد رحل      وبع

.Soekarno-Hatta ،»الــدولي »ســوكارنو هاتــا
ــيا لا  ــفر لإندونيس ــا، ولأن الس ــر مدنه ــيا وأك ــة إندونيس ــا هــي عاصم     وجاكرت
يتطلــب فيــزا للمصريــن لذلــك لم أســتغرق في المطــار ســوي بضعــة دقائــق وأخذت 

حقيبتــي وخرجــت مــن المطــار.
ــبقًا  ــب مس ــد رت ــت ق ــذي كن ــائق ال ــول الس ــة الوص ــام صال ــرني أم     كان ينتظ
حجــزاً معــه عــن طريــق أحــد الأصدقــاء، حامــا لافتــة صغــرة كتــب عليهــا اســمي 

باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة. 
بًا بي باللغة العربيَّة »مَرحَبًا بكِ في إندونيسيا«.      استقبلني مبتسمً ومرحِّ

ــرني أنَّ  ــه وأخ ــى نفس ــي ع ــم عرَّفن ــة، ث ــد العَربيَّ ــه يجُي ــراً أنَّ ــتغربتُ كث      اس
ة خمــس ســنوات،  اســمه »يوســف«، وكان يعمــل ســائقًا بالســفارة الســعوديَّة لمــدَّ
ــيا  ــر في إندونيس ــرف الكث ــر يع ــياحي ماه ــد س ــه مرش ــة وأن ــا العربيَّ ــم فيه تعلَّ

ــه. ــاد علي ــي الاعت ويمكنن
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أم كلثوم في جاكرتا

     تنفســت الصعــداء، »الحمــد للــه إنه يتحدث العربية » لأن أغلب الإندونيســيين 
لا يتحدثــون الإنجليزيــة، وركبنــا الســيارة، وعندمــا أدار محــرك الســيارة إذا بصــوت 

أم كلثــوم يصــدح بأغنيــة » مــن أجــل عينيك عشــقت الهوى« 
»أم كلثوم في جاكرتا«!

     يبــدو أنــه يحــاول أن يجذبنــي ليكــون مرشــدي في إندونيســيا أو ربمــا يحــب 
أم كلثــوم.

    وسألته: هل تعرف من تغني؟ 
ــر  ــا آخ ــن مطربً ــرق. إذا تريدي ــب ال ــرف كوك ــن لا يع ــع وم ــاب : بالطب     أج

ــة. ــر الأغني ــكاني أن أغ فبإم
    أجبتها: لا اتركها.

   وبعــد أن انتهــت أغنيــة أم كلثــوم تعالــت أغنيــة الأماكــن لمحمــد عبــده، وظــل 
ألبــوم الذكريــات يــدور مــن مطــرب عــربي لآخــر.

ــا      ــم، فجاكرت ــل كل العواص ــا مث ــة مثله ــيئة للغاي ــا س ــرور في جاكرت ــة الم     حرك
يعيــش فيهــا حــوالي 10 ملايــن شــخصًا، مــن إجــالي حــوالي 264 مليــون نســمة 

عــدد ســكان إندونيســيا. 
     ولاحظــت أن الكثــر مــن النــاس يســرون عــى الأقــدام أو يركبــون الدرجــات 
الهوائيــة والدراجــات الناريــة الي جانــب الســيارات والحافــات التــي تملأ الشــوارع. 

    ثم تحدثت مع يوسف قائلة » إن جاكرتا مزدحمة للغاية«.
    فــرد منزعجًــا : إنــه رغــم وجــود العديــد مــن وســائل النقــل الجيــدة في البلــد 
ــا مــن  إلا أن النــاس تفضــل اســتخدام ســيارتهم الخاصــة، ويعتــرون القيــادة نوعً

الرفاهيــة، وبالتــالي يحــدث هــذا الازدحــام المــروري. 
ــل المشــاهد المبعــرة مــن حــولي، إشــارة مــرور مزدحمــة، باعــة       ورحــت أتامَّ
جائلــن ناطحــات الســحاب، أمطــار موســمية خفيفــة تربــك حركــة الســائرين في 
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الطريــق، فيفتحــون مظلاتهــم الملونــة، مشــاهد أشــبه بلوحــة مكتظــة بالتفاصيــل 
المبعــرة.   

ــف  ــا، وكي ــن جاكرت ــي ع ــورة في ذهن ــوِّن ص ــجمة، وأك ــا منس ــاهدهم، وأن      أش
تبــدو في الصبــاح، حتــى قاطــع يوســف انســجامي وتأمــي متســائلا عــن خطتــي 
في المدينــة وعــن الأماكــن التــي أودُّ أن أزورهــا، وأخبرتــه أنــه ليــس لــديَّ برنامجًــا 

دًا. مُحــدَّ
     فأخــذ يحدثنــي عــن جاكرتــا وأنً بهــا العديــد مــن المعــالم الثقافيّــة والتاريخيَّــة 
ــياح، وقــال بغضــب: »إنَّ العديــد  ــة، وأنهــا مهملــة مــن قبــل السُّ وحتــى الترفيهيَّ
ــات  ــم إلى وجه ــاء ذهابه ــت أثن ــة ترانزي ــا كمحط ــون إلى جاكرت ــياح يأت ــن السُ م
أخــرى، وجاكرتــا تســتحقُّ التوقُّــف فيهــا وزيارتهــا، وزيــارة المــدن المحيطــة بهــا« 
ــا،  ــف جماله ــض في وص ــا، ويفي ــن جاكرت ــة م ــدن القريب ــن الم ــي لي ع ــل يح وظ

ــراً. ــي إذا لم أزورهــا ســأندم كث جمالهــا وأنن
     شــعرت أن يوســف حقًــا يعــرف الكثــر، وقــررت أن يكــون دليــي في جاكرتــا، 

ــا يعــرف كل شيء فيهــا، وإجادتــه للعربيــة ســوف تســاعدني. إنــه تقريبً

  *  *  *
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طبول وصلاة
   وصلــت الفنــدق، وقــد فضلــت أن يكــون في وســط المدينــة، قريبًــا مــن المعــالم 

ــا. الســياحية، لذلــك كان اختيــار »أســتون راســون« اختيــارًا مثاليً
ــن  ــدًا م ــة ج ــت مرهق ــة، كن ــوم جمع ــا، والي ــاشرة صباحً ــاعة الع ــت الس    كان
الرحلــة الطويلــة التــي قطعتهــا، وكنــت بحاجــة لبعــض الراحــة، وبالتــالي صعــدت 
إلى غرفتــي، ووضعــت لافتــة عــدم الإزعــاج لعــي أحظــى بالنــوم لبضــع ســاعات.

    أغمضــت عينــي قليــاً، ثــم فجــأة بــدأت أســمع أصــوات دق طبــول عملاقــة 
تهــزُّ أرجــاء المــكان.
    هل أنا في حلم؟.

    فتحــت عينــي ثــم نظــرت حــولي، أنــا مســتيقظة، لكــن صــوت الطبــول مــازال 
يــدق في أذني، مــا هــذا؟! هــل هنــاك فــرح مــا ؟ هــل تقــام الأفــراح في إندونيســيا 

ظهــراً؟ يــا إلهــي.
     بــدأت دقــات الطبــول تعلــو، وتتصاعــد، أكــر مــن صــوت قــادم مــن اتجاهــات 

مختلفــة متزامنًــا مــع أذان الجمعــة.
ــذا  ــرت ه ــد اخ ــديد، لق ــب ش ــعرت بغض ــي، وش ــن عين ــوم م ــار الن ــد ط      لق
ــا في  ــام حف ــل أن يق ــف يعق ــه، فكي ــات ل ــراءتي لآلاف التقيي ــد ق ــدق بع الفن

ــاح. الصب
     اتصلــت بخدمــة الاســتقبال، وتســاءلت بانزعــاج شــديد عــن ســبب دق 

الطبــول؟ وجــاء رد موظــف الاســتقبال فاتــراً: » إنــه صــوت الأذان«.
    أعــرف أنــه صــوت الأذان، أنــا أتســاءل عــن صــوت الطبــول، ولمــاذا تقــرع مــع 

صــوت الأذان، هــل أنتــم عــى وشــك الحــرب؟.
ــيا  ــا في إندونيس ــل هن ــرب، ب ــك الح ــى وش ــنا ع ــا: لا لس ــل قائ ــك الرج     ضح

ــاة. ــوة للص ــل الدع ــن أج ــع الآذان م ــق م ــا بالتراف ــول تقليديً ــتخدم الطب يسُ
    »طبول و صلاة!«
    هل هذه مزحة؟!

    أقفلــت الهاتــف وأنــا لا أصــدق مــا قالــه، فقمــت بفتــح شرفــة غرفتــي، نظــرت 
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يمينًــا وشــالا، حقًــا لا يوجــد حفــل، حتــى حــام الســباحة كان خاليًــا مــن النــاس، 
لكــن المدهــش في الأمــر أننــي وجــدت في جهــة اليمــن بجــوار الفنــدق مســجدًا 
ضخــاً وأمــام المســجد ينتصــب طبــا عملاقـًـا لأول مــرة أراه بحيــاتي أمــام مســجدٍ.

    لم يكــن الأمــر مِزاحًــا، بــل كان يفــوق حــدود تصــوراتي، حقًــا هناك أمــور بالحياة 
لا يكفــي قــط أن تســمع عنهــا أو تشــاهدها عــر قنــاة »ناشــيونال جيوغرافيــك«، 
كالســفر الــذي يحمــل ســبع فوائــد أهمهــا عــى الإطــاق أنــك تــرى، لقــد جعلتنــي 

تجــارب الســفر أن أرى.
    وقــد رأيــت بعينــي التــي طــار النــوم منهــا، وطرحــت فكــرة النــوم جانبًــا الآن، 

وقــررت أن أســتبدلها بجولــة في المدينــة.

  *  *  *
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ــارة  ــا بزي ــي في جاكرت ــدأ جولت ــررت أن أب ــي، ق ــأتي، ويقلن ــت بيوســف لي     اتصل
 )TMII(   ،»مــكان كنــت قــد قــرأت عنــه وهــو »تامــان مينــي إندونيســيا انــداه
ــر، وتقــع في شرق جاكرتــا، ليعطينــي لمحــة عــن  أي متنــزَّه إندونيســيا المصغَّ
ــرة لأشــهر المعــالم الســياحيِّة  الثقافــة الإندونيســية، وهــو عبــارة عــن نمــاذج مصغَّ

ــرة. ــن 17500 جزي ــا الآتي م ــحرها وجماله ــر س ــيا لتظه في إندونيس
    تبعــد الحديقــة حــوالي 15 كــم عــن الفنــدق ولأن اليــوم الجمعــة فلــم تكــن 
ــوالي  ــق في ح ــا الطري ــك قطعن ــة، ولذل ــرور خفيف ــة الم ــة وحرك ــوارع مزدحم الش

ــة. ــن دقيق عشري
    وصلــت المتنــزه الــذي يبلــغ مســاحته 370 فدانـًـا، وقمــت بقطــع تذكــرة دخــول 
ــي( للشــخص الواحــد  ــة حــوالي )1 دولار أمري ــرة هــو 15000 روبي وســعر التذك
ــذا  ــة، وه ــا 15000 روبي ــغ أيضً ــي تبل ــيارة، والت ــول الس ــوم دخ ــة إلى رس بالإضاف
ليــس كل شيء حســبما أخــرني الموظــف بــأن هنــاك تذاكــر أخــرى للمتاحــف أو 

الحدائــق، ويختلــف الســعر مــن مــكان لأخــر.
    في »تامــان مينــي إندونيســيا انــداه« لســت بحاجــة إلى مرشــد ســياحي لأن كل 
شيء واضــح في المتنــزَّه وتوجــد كتــب استرشــادية ومنشــورات مــروح فيها كل شيء 
بالتفصيــل وعلامــات إرشــادية في كل مــكان وهنــاك أيضًــا مكاتــب للاســتعلام عــن 

أي شيء، لذلــك لــن تضيــع وحــدك في الحديقــة.
     توجــد وســائل كثــرة للتجــول في المتنــزَّه الواســع كالدراجــة مثــا وهــي تســتأجر 
بالســاعة وتكلفــة الســاعة 15000 روبيــة أو ســراً عــى الأقــدام أو حتــى تســتقل 

ســيارتك أو مشــاهدتها مــن أعــى بالتلفريــك.
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بوابة ساحرة مفتوحة على التاريخ
    وقــد فضلــت أولً أن أذهــب ســراً عــى الأقــدام وكان المــكان الأول الأقــرب مــن 
مدخــل الحديقــة هــو »أنجونجــان« Anjungan أو المنــازل التقليديــة الموجــودة 
ــان وســولاويزي  ــن آتشــية إلى كاليمانت ــي م ــل الإندوني ــاء الأرخبي ــع أنح في جمي

وجــاوة وبابــوا، في
منــزل  مثــل  التقليديــة  والحــرف  والفنــون  التاريــخ  تعــرض  بيــوت صغــرة 
ــوب ســولاويزي،  ــن جن ــان م ــا تونغكون ــن غــرب ســومطرة، وتونغ ــو م مينانجكاب
ومشــيت عــر بوابــة جزيــرة بــالي الســاحرة ورأيــت المنحوتــات المميــزة للعــارة 

ــة.  ــة التقليدي البالي
    وبعــد أن أنهيــت زيــارة معظــم البيــوت ذهبــت إلى جولــة المتاحــف وتحــوي 
الحديقــة 19 متحفًــا، وهــي مثــل المتاحــف العاديــة مــع العديــد مــن المعروضــات، 

وشــكل كل متحــف مــن الخــارج يمثــل موضوعــه.
    بــدأت بمتحــف »عصمــت« الــذي أخــذني إلى بابوا المقاطعــة الغربية لإندونيســيا 

التــي تشــتهر بموقعهــا في راجــا أمبــات للغوص. 
     لكــن بعيــدًا عــن الغطــس يعــرض المتحــف عــادات وتقاليــد قبيلــة عصمــت،                  
وزرت متحــف النقــل الــذي يعــرض مجموعــة متنوعــة مــن الســيارات مــن جميــع 
أنحــاء العــالم وســيارات إندونيســية مثــل ســيارات البيــكاك، وهــي ســيارة أجــرة 

ثلاثيــة العجــات وعربــة الخيــول الخشــبية المســاة دوكار. 
   وزرت أيضًــا متحــف كومــودو المخصــص للحيوانــات النــادرة ومتحــف الرياضيات 
المائيــة ومتحــف »بورنــا بهاكتــي بيرتيــوي« وهــو متحــف يعــرض الهدايــا التذكارية 
والأعــال الفنيــة التــي تلقاهــا الرئيــس ســوهارتو خــال فــرة حكمــة للبــاد التــي 

دامــت 30 عامًــا، ومتحــف النفــط والغــاز وغيرهــم .
ى بحــرة      وأثنــاء تجــولي رأيــت في وســط الحديقــة بحــرة اصطناعيــة كبــرة تســمَّ
ــة  ــة المصمم ــزر الصناعي ــن الج ــة م ــرة مجموع ــم البح ــرة، تض ــيا المصغ إندونيس

لتكــرار الأرخبيــل الإندونيــي. 
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    وزرت أيضًــا حدائقًــا للزهــور الجميلــة وبهــا العديــد مــن أنــواع الــورود المميــزة 
ونباتــات الصبــار، والأعشــاب، وحديقــة الطيــور. 

ــدأ  ــوهارتو، ب ــان س ــابقة إيبوتي ــيدة الأولى الس ــرة الس ــي فك ــي ه ــان مين    وتام
بنائهــا في عــام 1971 وافتتحــت رســميًا في 20 إبريــل عــام 1975 لتمثــل المحافظــة 
عــى الثقافــات الإندونيســية المختلفــة وتطويرهــا كوســيلة لتعزيــز وحــدة الأمــة 
ــن  ــلمي ب ــها الس ــيا وتعايش ــي في إندونيس ــامح الدين ــن التس ــر ع ــا للتعب وأيضً

ــات. ــف الديان مختل
    أقــف الآن أمــام صــف واحــد مهيــب مــن دور العبــادة المختلفــة التــي تســتخدم 

أيضًــا بغــرض الصــاة فيها.
   سبعة مبان دينية يمثلون الديانات والاعتقادات في إندونيسيا، وهم مسجد 

بانجانديبونيغورو، وكنيسة سانت كاترينا الكاثوليكية، وكنيسة هللويا 
البروتستانتينية   ومعبد بيناتاران أجونج كيرتابوميبالينيز الهندوسي، المركز الروحي 

Sasana Adirasa Pangeran Samber.
ــغ  ــد كون ــن، ومعب ــن والروحان ــى للصوفي ــوذي، ومبن ــا الب ــا أرام ــد دوبي     ومعب

ــيوسي. مي��او الكونفوش
ــن في  ــاني، لك ــدس بالمب ــكان مك ــا م ــن وكأنه ــرة الأماك ــف وك ــدو الوص ــد يب     ق
الحقيقــة الحديقــة مصممــة بشــكل ذكي مــن الفلكلــور الإندونيــي الشــهير.    

“keong mas” ليشــبه الحلــزون الذهبــي.  
   مــرَّ نصــف اليــوم ومــازال لــدى الكثــر لأراه، وكانــت أنســب فكــرة لرؤيــة باقــي 

المعــالم هــو بركــوب التلفريــك والاســتمتاع بمشــاهدة الحديقــة مــن أعلى. 

 *  *  *
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جولة في جاكرتا
ــة  ــة في المدين ــيين لجول ــاء الإندونيس ــض الأصدق ــاني بع ــالي دع ــوم الت      في الي

ــهورة. ــالم المش ــض المع ــارة بع وزي
   لم أكــن بحاجــة إلى التفكــر في خــط ســر الرحلــة، فمجــرد وجــودي مــع أصدقــاء 

محليــن كفيــاً بــأن يشــعرني أننــي ســأمضي وقتـًـا رائعًــا. 
ويقــول  التــذكاري،  النصــب  أو  بــرج »مونــاس«  بزيــارة  بدأنــا جولتنــا       
الإندونيســيون : )إنــك إذا لم تقــم بزيــارة مونــاس فإنــك لم تــزور جاكرتــا( ويبــدو 

ــه.  ــا بزيارت ــدأون جولتن ــائي يب ــل أصدق ــذي جع ــبب ال ــو الس ــذا ه أن ه
ــي  ــب بن ــذا النص ــا، وه ــط جاكرت ــكا وس ــاحة مردي ــط س ــب وس ــع النص        يق
تحــت إشراف الرئيــس )ســوكارنو( ليكــون رمــزاً للحريــة والاســتقلال بإندونيســيا.

      يبلــغ ارتفــاع بــرج مونــاس 132 مــراً، ويعلــو قمتــه شيء يشــبه شــعلة النــار 
ــز  ــروح الشــعب الإندونيــي، وهــذه الشــعلة مصنوعــة مــن البرون ــي ترمــز ل الت
ــا، ويمكــن  ــا 14.5 طنً ــص ووزنه ــن الذهــب الخال ــا م ــو جرامً ــة بـــ 35 كيل ومطلي

ــا. ــدة في جاكرت رؤيتهــا مــن أماكــن عدي
      صعدنــا بالمصعــد لأعــى الــرج حتــى وصلنــا إلى قمتــه ورأيــت المدينــة 
مــن أعــى. وزرنــا بعــد ذلــك معــرض اللوحــات الفنيــة الموجــود في مونــاس وهــو 

ــيون. ــون إندونيس ــمها فنان ــيا رس ــن إندونيس ــة ع ــات تاريخي ــرض معروض يع
ــار  ــاة وأزه ــرات للمش ــراء، ومم ــاحات خ ــى س ــوي ع ــب يحت ــذا النص     وه

ــع.  ــزه واس ــدم ومتن ــرة ق ــب ك ــة وملاع جميل
      وبعــد الانتهــاء مــن زيــارة بــرج مونــاس ذهبنــا ســراً عــى الأقــدام إلى 
زيــارة )مســجد الاســتقلال( الــذي يبعــد حــوالي 800 مــر مــن بــرج »مونــاس« لأرى 
أمامــي أكــر مســجد في جنــوب شرق آســيا، وثامــن أكــر مســجد عــى مســتوى 

العــالم مــن حيــث المســاحة..
     هــذا المســجد صممــه مهنــدس مســيحي مــن شــال ســومطرة اســمه 
فريديريــك ســيلابان عــام 1954، فكــرة بنــاء المســجد كانــت فكــرة الزعيــم المســلم 
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وحيــد هاشــم وأشرف عــى عمليــة البنــاء الرئيــس ســوكارنو، واســتغرق بنــاؤه 17 
ــي بعــد اســتقلال إندونيســيا. ــه بن ي بالاســتقلال لأن ــا، وســمِّ عامً

، ولــه قبتــان طــول الواحــدة        وهــذا المســجد يســتوعب نحــو 200,000 مُصــلٍّ
منهــا نحــو 45 مــراً ومأذنــة يبلــغ طولهــا 90 مــراً، وســقف المســجد تزينــه 
ــه  ــة الل ــارزة لفــظ الجلال ــارات ب ــت بعب ــه كتب الزخــارف الإســامية وعــى جدران

ــد. ومحم
      ولا يقتــر المســجد عــى تــاوة الصــاة فقــط بــل بــه أيضًــا يوجــد بــه فصــول 

دراســية لتحفيــظ القــرآن الكريــم والتوعيــة الدينية. 
      والمســجد مجــاور لكاتدرائيَّــة جاكرتــا التــي تــمَّ تأسيســها عــام 1901 لتكــون 
ــة للــروم الكاثوليــك، وهــي أيضًــا مقــرُّ رئيــس أســاقفة الــروم الكاثوليــك  كاتدرائيَّ
ــة عــى الطــراز المعــاري القوطــي، مــن الطــوب الأحمــر  ــا، وهــي مبنيَّ في جاكرت
الســميك )الــذي كان الحجــر الأســاسي لبنــاء الكنائــس في ذلــك الوقــت( والمغُطَّــى 
، ووجودهــا في هــذا المــكان ليــس بمحــض الصدفــة، وإنمــا اختــار مكانهــا  بالجــصِّ
الرئيــس »ســوكارنو« كنــوع مــن التعبــر عــن التنــوع والتعايــش الدينــي في 

إندونيســيا. 

مسجد الاستقلال
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ملك الفواكه
ــا  ــق وأغلبه ــن الحدائ ــر م ــود الكث ــت وج ــة لاحظ ــي في المدين ــاء نزهت     وأثن
ــة  ــد زراع ــدارس فوائ ــال في الم ــون الأطف ــم يعلم ــت أنه �ـة وعرف ــق مجاني حدائ

النباتــات والأشــجار. 
ــع  ــدام والتمت ــإن أجمــل متعــة في إندونيســيا هــي الســر عــى الأق ــك ف     ولذل
باللــون الأخــر الزاهــي، وإندونيســيا كلهــا خــراء لأن الأمطــار تمتــد لســتة أشــهر 

متتابعــة مــن نوفمــر إلى إبريــل.
     وأثنــاء تمشــيتنا كنــا نتحــدث عــن الطعــام والخــروات والفواكــه المحليــة، ومــا 
ــة ؟وتحدثــت معهــم  ــي يســتخدموها في أطباقهــم اليومي ــل الت ــواع التواب هــي أن

أيضًــا عــن الفواكــه اللذيــذة والغريبــة التــي تشــتهر بهــا دول شرق آســيا.
    ثــم اقــرح أحــد الأصدقــاء الذهــاب إلى إحــدى الأســواق المحليــة لــراء بعــض 

الفواكــه. 
     ومــا أن وصلنــا الســوق حتــي ســحرت عينــي ألــوان الفواكــه المحليــة الطازجــة 
ــا لزراعــة تلــك الأنــواع  الملفتــة للانتبــاه، يبــدو أن منــاخ إندونيســيا مناســب تمامً
ــوزارة الزراعــة  ــا ل ــد قــرأت في إحــدى المواقــع تصريحً المختلفــة مــن الفواكــه وق
ــو في  ــى النم ــدرة ع ــا الق ــة لديه ــن الفاكه ــا م ــد 60 نوعً ــه يوج ــيا إن في إندونيس

إندونيســيا. 
ــري  ــا س ــيا عمومً ــل بإندونيس ــوق ب ــكان بالس ــه في كل م ــر أن ــت للنظ      الملف
المــوز، أنــواع عديــده مــن المــوز منهــا مــوز صغــر الحجــم، ويطلقــون عليــه »مــوز 
التفــاح« وهــو لذيــذ جــدًا، ومــن هنــا جــاءت تســميته، ومــوز أخــر كبــر وهــو 
ــه  ــوة وطعم ــة حل ــه نكه ــن ول ــو ل ــر وه ــوز أحم ــة. وم ــق مقلي ــتخدم كرقائ يس
مثــل المــوز العــادي، وغالبًــا مــا يســتخدم في الحلويــات وجــوز الهنــد الــذي قلــا 
ــة بالمانجــو لا  ــا صل ــس له ــي لي ــدون أشــجاره، والمانجوســتين الت ــو شــاطئ ب يخل
ــاز  ــد فاســمها مخــادع بعــض الــيء لكنهــا فاكهــة تمت مــن قريــب ولا ومــن بعي
بحلاوتهــا ولذلــك وهــم يطلقــون عليهــا » ملكــة الفواكــه« وهــي عبــارة عــن ثمــرة 
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ــر الحجــم  ــوًا كب ــضَ حل ــا أبي ــا ســتجد لبً ــزع قشرته ــد أن تن ــون بع ــة الل أرجواني
منتفخًــا يشــبه فصــوص الثــوم لكنــه حلــو. 

ــادرًا حتــى إنهــم      لقــد كان اكتشــاف تلــك الثمــرة في العــالم الغــربي اكتشــافاً ن
ــاءت بالفشــل. ــوا زراعتهــا في بلادهــم لكــن المحــاولات جميعهــا ب حاول

    وقــد وصفهــا الكاتــب الــروسي إيفــان جونشــاروف الــذي قــام برحلــه طويلــة 
إلى البحــار الجنوبيــة في القــرن التاســع عــر أثنــاء توقــف ســفينته في ســنغافورة 
ــاردة  ــا ب ــتين وجدته ــت المانجوس ــا قطع �ـه “Frigate pallada”  : )بعدم في كتاب

ــة بشــكل خفيــف(. ــوة، حامضي طازجــة، حساســة، وعندمــا تذوقتهــا حل
     ولم يقتــر حــبُّ المانجوســتين عــى العامــة فقــط فعندمــا تــم إخبــار الملكــة 
ــوب شرق  ــو في جن ــذة تنم ــة لذي ــة أرجواني ــن فاكه ــرا ع ــة إنجل ــا ملك فيكتوري
ــن  ــا، لك ــيحضرها إليه ــخص س ــارس لأي ش ــب ف ــح لق ــة بمن ــدت الملك ــيا وع آس
ــه  ــو أن ــا ه ــل إحضاره ــي في فش ــبب الرئي ــل والس ــاءت بالفش ــاولات ب كل المح
ــة مــن جنــوب شرق آســيا تســتغرق أشــهراً  في القــرن التاســع عــر كانــت الرحل

ــرا.  ــل إلى إنجل ــل الوص ــد قب ــة ستفس ــة الحساس ــإن الفاكه ــع ف وبالطب
     وأغلــب الفواكــه في الســوق أســعارها معقولــة وتبــاع بالقطعــة، وقبــل الــراء 

يمكنــك طلــب تــذوق الثــار. 
    وإذا كان للفواكــه ملكــة، فبالتأكيــد ســوف يكــون لهــا ملــك، ورحــت أتســاءل 

عــن ملــك الفواكــه في الســوق حتــى أشــار البائــع عــى »الدوريــان«.
ــة   ــك الفاكه ــي »مل ــدل ه ــرة للج ــة مث ــر فاكه ــون أك ــدًا أن تك ــل أب     لم أتخي
ولا أعــرف ســبب تســميتهم للدوريــان بملــك الفواكــه هــل بســبب شــكله المميــز 
وحجمــه الكبــر، أم بســبب جلــده الأخــر الشــائك الــذي يحيــط بالبــذور 
ــرة  ــبه كُ ــذي يش ــه ال ــل حجم ــبب ثق ــزج. أم بس ــر الل ــم الأصف ــوف باللح والملف

ــج ؟. بولين
ــد  ــال أح ــا ق ــدة، وهن ــذ واح ــدي لأخ ــددت ي ــدة، م ــري واح ــررت أن أش     وق

الأصدقــاء : لا.
    هذه الفاكهة ليست جيدة، وطعهما سيئ جدًا. 

ــه، وأصرَّ البائــع أن أجربهــا قائــا عــى ســبيل      ويبــدو أنــه ضايــق البائــع بقول
ــا«.  المــزاح »مجانً
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    ولا يوجــد شيء مجــاني بالطبــع. وقــد دفعنــي الفضــول لــراء واحــدة وتذوقهــا، 
وســألني البائــع إذا كان لــدي خــرة في اختيــار الدوريــان ؟ أم يختــار لي واحــدة؟.

خبرة!
   أنا لم أجرب الدوريان من قبل! وسألته هل شراء الدوريان يتطلب خبرة؟

   فأجــاب إن اختيــار »الدوريــان« هــو نــوع مــن الفــن وأول شيء يجــب أن يكــون 
ه بعــد ذلــك، فــإذا كانــت رائحتــه قويــة فهــو علامــة عــى  الجــذع أخــر، ثــم شــمَّ
أنــه جيــد ثــم يجــب وزن القطعــة لأنهــا إن كانــت ثقيلــة فهنــاك احتــالان، الأول 
أن يكــون جلدهــا ســميك والثــاني أن بذورهــا كبــرة مــا يعنــي أن اللحــم ســيكون 

رقيق. 
     يبــدو أن الموضــوع كبــر ومعقــدًا، وبدافــع الفضــول اخــرت واحــدة بعــد إتبــاع 
كل التعليــات والتفاصيــل الــذي قالهــا البائــع، وقــام البائــع بقطعهــا بالســاطور 

لجزأيــن وكشــف عــن اللحــم الأصفــر داخلــه، وكأنــه يشــبه لؤلــؤة في محــارة.
    وكنــت أتســاءل بينــي وبــن نفــي هــل »الدوريــان« حقًــا يســتحق كل هــذا 

الوقــت الــذي أخذنــاه.
     ربما التجربة ستجيب. 

     أخذت قطعة بدأت في تذوقها وأعطيت الباقي لأصدقائي.
ــا كانــت مختلفــة، بالنســبة لي       كان الأمــر غريــب بعــض الــيء وردود أفعالن
ــاء ولم أســألهم عــن  ــرب الم ــا كان يشــبه الخــروات وشــعرت بحاجــة ل طعه

ــه كان يبــدو عليهــم تأثيرهــا.  طعمهــا لأن
      وقد وصف عالم الطبيعة ) ألفريد راسل والاس ( الدوريان في كتابة : 

     )أرخبيــل الملايــو( عــى النحــو التــالي » الكســرد الغنــي الــذي يشــبه الزبــدة 
بنكهــة عاليــة مــع اللــوز يعطــي أفضــل فكــرة عنهــا، ولكــن عنــد اختلاطهــم تشــعر 
بنكهــات مختلفــة مثــل الجــن بالكريمــة، وصــوص البصــل، والكــرز البنــي وغيرهــا 
مــن النكهــات المتضاربــة«  » إن تنــاول الدوريــان هــو شــعور جيِّــد يســتحق رحلــة 
إلى الــرق لتجربتــه، حســنًا... رأيــي هــو رأي شــخصي للغايــة لأن » ملــك الفواكــه 

ذو الرائحــة الكريهــة« ليــس ســوى ذوق مكتســب«.
      وهنــاك جــدل كبــر حــول الدوريــان وهــم يطلقــون عليــه لقــب« الفاكهــة 
ســيئة الســمعة« و« ذو الفــال الــيء« والغريــب في الأمــر أنهــم ألصقــوا بعــض 
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الحــوادث لــه، كنــت أعتقــد في البدايــة أنهــا نــوع مــن المــزاح، لكنــي تفاجــأت أن 
البعــض يصــدق ذلــك. 

    ولعــل أغــرب الحــوادث التــي لصقوهــا للدوريــان » أنــه الســبب وراء تحطــم 
رحلــة طــران مانــدالا رقــم 91 في منطقــة ســكنية مكتظــة بالســكان بعــد لحظــات 
ــادث  ــفر الح ــام 2015، وأس ــومطرة ع ــال س ــدان ش ــة مي ــا في مدين ــن إقلاعه م
عــن مقتــل 149 شــخصًا، مائــة منهــم مــن ركاب الطائــرة و49 شــخصًا كانــوا عــى 
الأرض، ونجــا 17 راكبـًـا فقــط، ويقــال أن معظــم الناجــن كانــوا جالســن في مؤخــرة 

الطائــرة«. 
    ولم تعــر التحقيقــات عــى وجــود عيــب في المحــرك لكنهــم لاحظــوا أن الطائــرة 
كانــت محملــة ب 2.7 طــن مــن الدوريــان الطــازج، وربمــا لهــذا الســبب ألصقــوا 

التهمــة إلى الدوريــان. 
    وفاكهــة الدوريــان ممنوعــة مــن دخــول الفنــادق والطائــرات وســيارات التاكسي 

بســبب رائحتهــا الكريهــة التــي تــدوم لمــدة طويلة.

  *  *  *
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2

جزيرة جاوة
سياحة بين البراكين

ــا صغــرة كان يتملكنــي  ــة عــن البراكــن وأن ــاء مشــاهدتي الأفــام الوثائقي      أثن
شــعور بالخــوف والرهبــة عنــد رؤيتــي للحمــم الحمــراء التــي تتدحــرج ببــطء على 
الجبــل لكــن ذلــك الخــوف لم يؤثــر عــى رغبتــي بمشــاهدة أحــد الجبــال البركانيــة 

والمــي عليهــا.
ــك  ــي تمتل ــاوة الت ــرة ج ــن إلى جزي ــن البراك ــل ب ــي الأولى للتنق ــت رحلت      كان
ــركان نشــط في إندونيســيا،  ــا نشــطاً مــن إجــالي 100 ب وحدهــا حــوالي 18 بركانً

ــد آخــر. ــر مــن أي بل ــر مــن البراكــن أك ــا عــدد كب وإندونيســيا يوجــد به
      تتمتــع هــذه البراكــن بمناظــر خلابــة وحضــارات بأكملهــا تعيــش حولهــا وهــي 
أيضًــا موطنًــا للظواهــر الطبيعيــة النــادرة، وهــذه الجبــال البركانيــة هــي جــزء مــن 

حيــاة النــاس اليوميــة، الذيــن يعيشــون بجانبهــا.
      كل بــركان في إندونيســيا لديــه حكايــات وأســاطير تــدور حولــه تلــك الحكايــات 

والأســاطير تشــكلت في أذهــان النــاس ويرونهــا للعامة.

البركان الذي هزَّ العالم

     أحــد أكــر البراكــن شــهرة في العــالم هــو بــركان “ كراكاتــوا أو كاراتــاو”   
Karakatoa الــذي يقــع في مضيــق ســوندا بــن جزيــرتي ســومطرة وجــاوة ويبعــد 

ــا. ــن جاكرت ــة ع ــة ســاعات قليل بضع
م برامــج ســياحية للذهــاب       وهنــاك العديــد مــن شركات الســياحة التــي تقــدِّ
إلى كراكاتــوا  لأنــه ليــس مــن الســهل الذهــاب هنــاك بمفــردك، بــل يتطلــب وجــود 

دليــل.
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    يتشــارك النــاس دائمًــا قصــة هــذا الــركان الرهيبــة الــذي انفجــر في عــام 1883 
محدثـًـا أكــر انفجــار في تاريــخ البشريــة.

ــر      ويقــال إن الانفجــار كان أعــى صــوت ســمعه الإنســان الحديــث، ودمَّ
ــر  ــار أك الانفج

ــوة  ــخص. وأن الق ــاة 36000 ش ــاوة، وأودى بحي ــومطرة وج ــدةً في س ــن 165 بل م
التــي 

ثار بها البركان تعادل 10000 قنبلة مثل هيروشيما. 
ــذي غطــى أكــر مــن 150  ــة مــن الظــام الدامــس ال      وتحــول المــكان إلى حال

ميــاً. 
ــابق  ــركان الس ــع ال ــس موق ــدة في نف ــرة جدي ــرت جزي ــام 1928 ظه      وفي ع
ــوا” ووصــل إلى 338  ــي “ طفــل كراكات ــي تعن ــوا” والت ــا “ آناككراكات أطلقــوا عليه

مــراً. 
     والرحلــة تبــدأ في الخامســة صباحًــا، حيــث ترســل شركــة الســياحة ســيارة خاصة 
إلى الفنــدق لتقلــك إلى شــاطئ كاريتــا في رحلــة تســتغرق حــوالي ثــاث ســاعات، 
وبعــد ذلــك تــأتي رحلــة الإبحــار بالقــارب السريــع، والطريــق بالقــارب مســلٍّ جــدًا 

فيكفــي مشــاهدة الأســاك، وهــي تســبح في الميــاه ومشــاهدة المنطقــة.
      اســتغرق القــارب حــوالي ســاعة ونصــف قبــل أن تبــدأ جزيــرة آنامكراكاتــوا في 
الظهــور مــن خــال الضبــاب الكثيــف، وبعــد فــرة قصــرة بــدأت الجزيــرة تــرائى 

حتــى وصلنــا إلى الشــاطئ، وبدأنــا المســر.
       سرنــا عــى أرض ســوداء، وهــي بالأســاس رمــاد بــركاني وبالتــالي، فــإن حــذاءك 
ســوف يحمــل الكثــر مــن ذكريــات المــاضي. تخلــق التربــة الســوداء منظــراً طبيعيًــا 

يشــعرك أنــك تســر عــى ســطح المريــخ.
ــب  ــات غض ــي بنوب ــذي يلق ــح ال ــل الجام ــبه الطف ــد يش ــن بعي ــركان م      ال
باســتمرار ولذلــك لا يسُــمح للزائريــن بالقــرب مــن الــركان أثنــاء نشــاطه المرتفــع، 

ــر الرئيــي.  ــالي مــن ســطح ال ولكــن يكفــي مشــاهدة توهجــه البرتق
      عندمــا كنــت هنــاك كان الــركان في حالــة هــدوء تقريبًــا، ومــع ذلــك لم يســمح 

لنــا بالتســلق إلى القمــة، فــا يمكننــا ســوى تســلق حــوالي ثلــث الجبل.
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    هــل فكــرت مــن قبــل في الغــوص في جزيــرة بركانيــة ؟ كيــف يبــدو الــركان مــن 
ــا الغــوص  ــة تتضمــن أيضً ــا: إن الرحل ــة قائ أســفل؟ هكــذا ســألني منظــم الرحل
ــفل  ــن أس ــركان م ــدو ال ــف يب ــاهدة كي ــركان ومش ــل ال ــة بفع ــاه الدافئ في المي
ــي لم أكــن حريصــة عــى  ــة، لكن ــة والأســاك الملون ومشــاهدة الشــعاب المرجاني

الفكــرة.
     لا يعيــش أحــد عــى هــذه الجزيــرة البركانيــة الآن رغــم أنهــا وجهــة ســياحية 

هامــة ومحــط دراســات واســعة يجريهــا العلــاء المختصــون بالبراكــن.

  *  *  *
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الجبل العظيم
    وهنــاك أيضًــا بــركان “ســيميرو” Semeru أقــدس بــركان في إندونيســيا وأعــى 
ــر  ــن أك ــد م ــيا (، وواح ــرة في إندونيس ــر جزي ــع أك ــاوة )راب ــرة ج ــل في جزي جب
براكينهــا نشــاطاً والــركان شــديد الانحــدار، وهــم يطلقــون عليــه اســم » الجبــل 

ــم«. العظي
     وتعطــي الثقافــة الجاويــة البراكــن قــدرًا كبــراً مــن الاحــرام والتقديــس 
وخاصــة لجبــل ســيميرو الــذي لــه قصــة أســطورية في الأســاطير الجاويــة القديمــة 

ــزوار. ــا لل ــرة بحكايته يســعد أهــل الجزي
    وتــروي القصــة الأســطورية لجبــل ســيميرو كيــف كانــت جزيــرة جــاوة 
ــة  ــاد طريق ــة إيج ــا، وحــاول الآله ــزاز دائمً ــر مســتقرة وذات اهت ــا« غ »جوادويب
ــن  ــر الذي ــن الب ــر م ــاك الكث ــاة، خاصــة وأن هن ــة للحي ــا مســتقرة وقابل لجعله

يعيشــون في الجزيــرة. 
ــل عميــق مــن أجــل       قــرر بهاتــارا جــورو، الإلــه الأعــى، بالدخــول في حالــة تأمُّ

حــل المشــكلة. 
ــامير«  ــن »المس ــوع م ــاج إلى ن ــرة تحت ــق إلى أن الجزي ــت لاح ــل في وق      وتوص
ــوا إلى  ــرى أن يذهب ــة الأخ ــورو الآله ــارا ج ــر بهات ــراً، أخ ــا. أخ ــا في مكانه لإبقائه
الهنــد وأن يأخــذوا قمــة جبــل المنــدرة. والتــي يطلقــون عليهــا ماهامــرو، الــذي 

ــا. ــا في مكانه ــرة جاف ــة مــن شــأنها أن تبقــي جزي يتحــول إلى ســارية عملاق
     شــعرت الآلهــة أن المهــام كانــت صعبــة للغايــة، ولذلــك قــرروا العمــل ســوياً 
لإحضــار الجزأيــن مــن الجبــال إلى الوطــن. تحولــت بهاتــارا براهــا، أحــد الآلهــة، 
ــام  ــره. ق ــل ماهامــرو عــى ظه ــة أخــرى لتحمي ــب آله ــة. طل إلى ســلحفاة عملاق
ــد المامــرو  ــان عمــاق وقي ــل نفســه إلى ثعب ــارا ويســنو، بتحوي ــه الآخــر، بهات الإل
بجســده، وقــام بتأمينــه عــى ظهــر باتــارا براهــا. ومــع ذلــك، خــال رحلــة العودة 
إلى المنــزل، بــدأت الآلهــة تشــعر بالتعــب، لأن ماهامــرو كانــت ضخمــة للغايــة. إن 
ثقــل قمــة الجبــل والجهــود المبذولــة لحملهــا جعلتهــا شــديدة التعــب والعطــش.

ــاء  ــا أن الم ــل، وبم ــق مــن قمــة الجب ــاء يتدف ــة الم       في وقــت لاحــق رأت الآله
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بــدا منعشًــا وكأنــه يدعوهــم إلى شربــه، فقــد قــررت الآلهــة المتعبــة شربــه، وبعــد 
ذلــك، تبــن أن المــاء ســام، وماتــوا عــى الفــور بعــد شرب المــاء. 

     اكتشــف بهاتــارا جــورو مــا حــدث وحــول المــاء الســام إلى مــاء الحيــاة وأنعــش 
ــة به. الآله

    بمجرد وصولهم إلى جاوة، حاول الآلهة وضع ماميرو في عدة مواقع. 
    أنتجــت قمــة الجبــل صخــور أصغــر ســقطت، وتحولــت فيــا بعــد إلى جبــال 
ــاوة، وفي  ــن ج ــي م ــب الشرق ــى الجان ــل ع ــة الجب ــا قم ــوا لاحقً ــدة. وضع جدي

ــتقرة. ــرة مس ــت الجزي ــة أصبح النهاي
    وجــاوة تمتلــك وحدهــا حــوالي تمتلــك حــوالي 18 بــركان نشــط وأكــر البراكــن 
شــعبية في جــاوة هــو برومــو ويفضــل النــاس مشــاهدة شروق الشــمس مــن فــوق 

قمتــه. 

جبل الأسطورة الحية 

 Bromo »فــي جــاوة الشــرقية لا تــزال أســطورة جبــل »برومــو  
حتــي يومنــا هــذا حيــة، ولا تــزال تهمــس للقرويــن مــن أعماقــه.

ــن  ــرة، الذي ــعب الجزي ــى ش ــية ع ــر الهندوس ــع إلى تأث ــذا يرج ــا ه         وربم
يعتقــدون أن الآلهــة تعيــش فــوق قمــم الجبــال، ومــازال هــذا الاعتقــاد مســتمراً 

ــوم.  ــى الي حت
     ويقال إن اسم الجبل مشتق من اسم براهما ) الخالق عند الهندوس(.

ــمها رورو  ــه اس ــيغر وزوج ــر س ــمه جوك ــطورة زوج اس ــون أس ــروي القروي     وي
ــد.  ــال بع ــا أي أطف ــن لديه ــا متزوجــن لســنوات ولم يك ــغ، كان انتن

    لقد أرادا إنجاب أطفال، وكانا يصليان إلى الآلهة كل يوم. 
    وأخــراً حصــل جوكــر ســيغر عــى رؤيــة، وهــي أن زوجتــه ســتكون حامــاً إذا 

ــل في كهــف. تأمَّ
ل في الكهف.      وأصبح يتأمَّ

ــه: جوكــر ســيغر، »كل الآلهــة وافقــوا  ــا يقــول ل     وفي وقــت لاحــق ســمع صوتً
ــر مــن الأطفــال. » عــى إعطائــك أطفــال، الكث
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    »حقًا؟ شكراً جزيلً لك، » قالها جوكر سيغر بسعادة.
     » ولكن هناك شرط واحد عليك العلم به.«

    قال جوكر سيغر سأفعل أي شيء طالما ستعطيني الكثير من الأطفال«.
ــون     ــا يك ــم عندم ــة بأحده ــك التضحي ــن علي ــاً. لك ــك 25 طف ــيكون لدي     »س

ــا«.  بالغً
    قال جوكر سيغر بدون أي تفكير«أوافق«. 

   كان سعيدًا جدًا لدرجة أن الآلهة منحته 25 طفلً. 
    كان يعتقــد أن التضحيــة بأحدهــم لــن تكــون مشــكلة لأنــه لا يــزال لديــة 24 

طفــا آخــر.
    وعندما عاد إلى المنزل، أخبر جوكر سيغر زوجته عن حديثة مع الله.

    رورو أنتنــغ لم تســتطع قــول أي شيء بعــد وعــد زوجهــا للآلهــة، لكنهــا كانــت 
تأمــل فقــط ألا يضطــروا أبــدًا إلى التضحيــة بطفــل مــن أبنائهــم.

    وفي وقت لاحق، أصبحت رورو أنتنغ حاملا، وأصبح لديهم طفل! 
ــال  ــة أطف ــل الأول تبع ــة، الطف ــعداء للغاي ــغ س ــيغر وروروأنتن ــو س    كان جوك
آخــرون في بعــض الأحيــان، يولــد لهــا توأمــان وفي أحيــان أخــرى يولــدون ثلاثــة 

ــال.  أطف
    وأخيراً أصبح للزوجين 25 طفلا! 

    وعندما كبر الأطفال، راود جوكر سيغر حلم، وهو سيحدث إلى الله. 
    »جوكــر ســيغر، تذكــر وعــدك. أريــد أن تحــر لي أحــد أطفالــك إلى فوهــة جبــل 
برومــو. تضحــي بــه هنــاك. إذا لم تــفِ بوعــدك، فســوف ينفجــر الجبــل، ويدمــر 

كل شيء«.
    اســتيقظ جوكــر ســيغر مــن نومــه، ولم يهــدأ لــه بــال حتــى تحــدث مــع جميــع 

أولاده عــن وعــده للآلهــة.
    قال الابن الأكبر :« لا يا أبي، لا أريد أن أموت«.

    قال ابن آخر: »أنا أيضا يا أبي«.
    رفض كل الأطفال أن يتم التضحية بهم.

     لم يكن لدي جوكر سيغر قلب لإجبارهم، كان يحب جميع أولاده. 
    وفجأة تحدث أصغر طفل كان اسمه كيسوما.
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     وقــال كيســوما: اســمح لي أن أضحــي بنفــي يــا أبي. أنــا أحــب عائلتــي وشــعبنا، 
ــدم  ــل وتق ــة حف ــام، بإقام ــي كل ع ــرى تضحيت ــي ذك ــدي رجــاء، أن تحي ولكــن ل

بعــض القرابــن إلى فوهــة جبــل برومــو. 
     كان كيســوما ابنًــا جيــدًا، ومطيعًــا لوالديــه ولطيفًــا مــع الآخريــن، وكان محبوبـًـا 

مــن جميــع القرويــن ؛ لأنــه كان يعاملهــم بطيبــة ورفــق ويســاعدهم. 
     ذهب كيسوما إلى فوهة البركان. وقفز حتى ابتلعته النيران. 

     كان الجميــع حزينًــا، وفي الوقــت نفســه كانــوا ممتنــن لكيســوما. فبســببه هــم 
في مأمــن الآن مــن ثــوران جبــل برومــو. 

     وحتــي يومنــا هــذا، يجتمــع القرويــون كل عــام ويقيمــون حفــاً لمــدة شــهر 
لإحيــاء ذكــري كيســوما. 

ــن  ــم محمل ــركان وه ــى ال ــود لأع ــدؤون بالصع ــر يب ــع ع ــوم الراب     وفي الي
ــة في فوهــة  ــا كتضحي ــورود ليقدموه ــة بال ــرة المزين ــات الصغ ــه والحيوان بالفواك

ــركان. ال
ــرضائها  ــة واس ــة الآله ــذ مبارك ــو أخ ــنوي ه ــل الس ــذا الحف ــن ه ــد م      والقص
ــراض.  ــن الأم ــفاء م ــوارث والش ــن الك ــاد ع ــاد والابتع ــرة في الحص ــان الوف ولض

  *  *  *
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بركان برومو
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مالانج- شرق جاوة الساحرة

     في الجهــة الشرقيــة مــن جــاوة وتحديــدًا بــن جبــي برومــو وســيميرو توجــد 
مدينــة مالانــج، وهــي مــن أكــر مــدن جــاوة وتشــتهر هــذه المدينــة بجامعتهــا 
التعليميــة المعروفــة عــى المســتوى المحــي، وبيئتهــا الطبيعيــة ونباتاتهــا المتعــددة، 

والمعابــد والمتاحــف. 
Sin� �ـاري«   �ـه » سنجوس �ـق علي �ـد يطل �ـج معب �ـن في مالان �ـهر الأماك �ـد أش       أح

ــة،  ــط المدين ــن وس ــا م ــراً مربعً ــو م ــر كيل ــي ع ــد اثن ــى بع ــو ع gosari وه
ويطلــق عليــه أيضًــا اســم »كنــدس« تكريمًــا للملــك كيرتانيجــارا، آخــر ملــوك أسرة 
ــزه  ــا يمي ــدوسي، وم ــوذي هن ــد ب ــوفي عــام 1292 وهــو معب ــذي ت سينجوســاري ال
أنــه مــازال محافظـًـا عــى هيئتــه القديمــة  وهــذا المعبــد شــيد عــام 1300، يوجــد 
بالقــرب مــن المعبــد تمثــالان عملاقــان يطُلــق عليهــا »دووارابــالا » يعُتقــد أنهــا 
حــراس المدخــل إلى القــر. وعــى بعــد حــوالي كيلــو مــر واحــد مــن بوابــة معبــد 
سنجوســاري  يقــع معبــد »ســومبيروان«  Sumberawan أو »حديقــة الحوريــات 
الســاوية« في ســفوح جبــل أرجونــا، وهــو معبــد بــوذي يعــود تاريخــه إلى أواخــر 

القــرن الرابــع عــر أو بدايــة القــرن الخامــس عــر. 
ــق بــن حقــول الأرز والنهــر  ــد ســومبيروان مشــيت في طري     وللوصــول إلى معب
)حــوالي 500 مــر( طريــق قريــة ســومبيروان، ويقــال: إن بركــة ميــاه ســومبيروان 
ــت بعــض  ــرة تســاعد عــى الشــفاء، ورأي ــه كب ــا طاق ــة ولديه ــاه روحاني هــي مي

ــاه. ــزوار يســتحمون في هــذه المي ال
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قرية قوس قزح

ــظ  ــك الح ــإذا حالف ــيا، ف ــر في إندونيس ــي تنفج ــا الت ــن وحده ــت البراك      ليس
ــوان  ــدة مــن الأل ــج« ســوف تتفاجــأ بانفجــارات عدي ــت في شــوارع »مالان وتجول

ــي لا تزعــج العــن.  ــة الت الزاهي
     فعــي بعــد 20 دقيقــة مــن مالانــج توجــد ثــاث قــرى ملونــة تجذبــان الأنظــار 
 kampong warna –   « ـان� �ـا - وارني جوديب �ـج وارن �ـة الأولىاس�ـمها »كامبون القري
jodipan  warni  لفــرة طويلــة كانــت قريــة جوديبــان في مالانــج - شرق جــاوة، 
ــاء،  ــن أجــل البق ــح م ــة تكاف ــرة ملوث ــة فق ــاس قري ــر برنت ــي تطــل عــى نه والت
ــة  ــكان القري ــة وكان س ــه الكفاي ــا في ــة بم ــت صعب ــية كان ــروف المعيش ــن الظ لك

عــى وشــك الإخــاء. 
     حتــى قــرر 8 طــاب مــن جامعــة مالانــج المحمديــة في عــام 2016 أن تكــون 
ــروح  ــد ال ــة« تعي ــان »لمس ــح جوديب ــرة من ــوا إلى فك ــم، وتوصل ــان هدفه جوديب

ــد.  ــة مــن جدي للقري
ــا  ــا محليً      تعــاون الطــاب مــع بعضهــم البعــض وجمعــوا ثلاثــن رســامًا وفنانً
وتــم التــرع لهــم ب 6000 رطــل مــن الطــاء الملــون، وقــد وثــق أصحــاب المنــازل 

في الطــاب وتركــوا لهــم منازلهــم ليبدعــوا فيهــا ويرســموا جدرانهــا.
ــوا  ــزلً، وقام ــام الطــاب برســم حــوالي 230 من ــة شــهور ق ــدى أربع      وعــى م
أيضًــا برســم حوائــط القريــة كلهــا، والممــرات الضيقــة بألــوان مختلفــة ورســومات 
نابضــة بالحيــاة، معظــم الألــوان المســتخدمة هــي الألــوان الأساســية مثــل الأصفــر، 
الأخــر، الأحمــر، الأزرق، البرتقــالي، وقامــوا بعــد ذلــك بتزيــن القريــة بالفوانيــس 
والأقنعــة والمظــات الملونــة، ثــم قامــوا بتنظيــف النهــر مــن القمامــة بعــد أن كان 

الســكان يلقــون القمامــة فيــه.
      ووضعــوا صناديــق للقمامــة في كل مــكان، وبنــوا عــددًا مــن المراحيــض العامــة 
وموقــف للســيارات، وأعطــوا للقريــة مظهــراً جديــدًا وأطلــق عليهــا قريــة » قــوس 

قزح«. 
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      وبفضــل هــذا الوعــي قدمــت حكومــة مالانــج التمويــل إلى مناطــق مختلفــة 
في المدينــة للمســاعدة في تحســن الــرف الصحــي وتوفــر ميــاه الــرب العذبــة. 
    وفي الجهــة المقابلــة لقريــة قــوس قــزح توجــد قريــة كامبونــج تريــدي         

)Kampong Tridi 3d(
      والتي تعني »القرية ثلاثية الأبعاد«.

      وكانت في حالة قرية قوس قزح نفسها حتى قرر رسام محلي يدعى :  
ــه،  ــش في ــذي يعي ــدي ســوبريانتو« أن يفعــل الــيء نفســه في الحــي ال       »إي
ويرســم مكانًــا بــه لوحــات ثلاثيــة الأبعــاد التــي يمكــن للزائريــن بالتفاعــل معهــا. 
      وفي عــام 2017 قــدم »إيــدي ســوربانتو« فكرتــه إلى الرئيــس المحــي وحصــل 
عــى الموافقــة عــى المــروع مــع تــرع ســخي مــن شركــة »ديكوفريــش« للطــاء 

وهــي شركــة طــاء محليــة.
      وقــام برســم لوحــات جداريــة ضخمــة عــى جــدران القريــة تصــور أشــخاصًا 
مشــهورين وحيوانــات مفترســة مثــل الأســود وأســاك القــرش والكثــر منهــا ثلاثيــة 

الأبعــاد، ليعطــي للقريــة لمســة وهويــة مختلفــة ومــن هنــا اشــتق اســم القريــة.
ــزء  ــه 1.25، الج ــراً وعرض ــه 25 م ــي طول ــر زجاج ــن ج ــن القريت ــط ب     يرب
ــخصًا،  ــتيعاب 50 ش ــم لاس ــو مصم ــاج وه ــن زج ــارة ع ــر عب ــن الج ــفلي م الس
ويقــوم الســكان المحليــن بتنظيــم تدفــق الــزوار، الذيــن يأتــون خصيصًــا لرؤيــة 
القريــة مــن أعــى الجــر والتقــاط صــورًا بانوراميــة مميــزة برســم دخــول 3000 

ــوالي 0.21 دولار(. ــخص )ح ــكل ش ــية ل ــة إندونيس روبي

شفشاون إندونيسيا
    وتقع قبالة القرية ثلاثية الأبعاد قرية “كامبونج بيرو أريما” 

    Kampung Biru Arema  أي القرية الزرقاء 
     وكانــت هــذه القريــة أيضًــا مــن الأحيــاء الفقــرة والمتهالكــة، حتــى تــم 
تحويلهــا مــن قبــل رئيــس بلديــة مالانــج، لتكــون عــى غــرار قريــة قــوس قــزح 
ــة الأبعــاد ولكــن هــذه المــرة بلمســة زرقــاء بالكامــل ليــس فقــط  ــة ثلاثي والقري
الجــدران والأرضيــات والســقوف إنمــا الشــارع بأكملــه، الممــرات، وكل شيء مطــي 

ــون الأرزق.  بالل
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     ويرمــز اللــون الأرزق للقريــة إلى فريــق نــادي » أريمــا إف سي« لكــرة القــدم 
في مالانــج، وزينواالحوائــط برســم شــعارات متعلقــة بكــرة القــدم في أنحــاء القريــة 

مســتخدمين حــوالي 15 طنًــا مــن الطــاء لتغيــر حــوالي 500 مبنــي.
    العام��ل الأس��اسي في الموضــوع ه�ـو« الإبدــاع« و« التفكيـر خ�ـارج الصن�ـدوق » 

الــذي حــول قريــة معدمــة إلى حــيٍّ ســياحي شــهير.

ــن  ــزح  م ــوس ق ــة إلى ق ــة الكئيب ــوت المكدس ــوف البي ــت صف ــذا تحول     وهك
ــا بفضــل فكــرة وإخــاص  ــا خلابً ــة اليــوم مكانً ــوان الجذابــة وأصبحــت المدين الأل
بعــض الطــاب و لمســاتهم الفنيــة وإرشــادهم لأهــل القريــة الذيــن تغــروا 

ــة.  ــة نظيف ــى القري ــون ع ــوا يحافظ ــل وأصبح بالكام
    لقــد جلبــت الألــوان الاهتــام المحــي والعالمــي، فأصبــح يتوافــد عليهــا 
المحليــون والســياح مــن كل مــكان ونتيجــة لزياراتهــم وشرائهــم الطعــام والــراب 
ــق إدارة  ــن طري ــباب ع ــل للش ــرص عم ــاد ف ــة، وأدى إلى إيج ــا التذكاري والهداي
موقــف الســيارات والمراحيــض العامــة، وارتفــع مســتوى المعيشــة وتكاتــف أفــراد 
المجتمــع عــى مواصلــة وتحســن القريــة بمشــاريع منهــا تحســن الــرف الصحــي، 
ــرة  ــياحي في جزي ــذب الس ــق الج ــم مناط ــن أه ــدة م ــان واح ــت جوديب وأصبح

جــاوة.

  *  *  *

3
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المدينة الملكية 

ــى  ــرف عل ــة، والتع ــدن القديم ــارة الم ــى زي ــفر ه ــزات الس ــل ممي ــد أجم                                    أح
 تاريخهــا وثقافتهــا، مدينــة »يوجياكرتــا«  في  جنــوب جــاوة الوســطي أحــد أهــم

ــي دفنــت في العهــد ــوز الت ــوي عــي أكــر الكن ــي تحت  المناطــق في إندونيســيا الت

ــة ــة، وجن ــة القديم ــون الجاوي ــة والفن ــزا للثقاف ــي مرك ــم، وه ــي القدي  الإندوني

ــب ــن عجائ ــك واحــد م ــا في ذل ــا بم بمعابده

     الدنيا السبع القديمة. 

ياح دائماً يحتارون  بين الذهاب الي بالي أو إلي يوجياكارتا، والمقارنة بين      والسُّ

البلدين تماماً مثلما يسأل اي زائر لمصر هل الأفضل أن أزور الأقصر وأسوان أم 

أذهب مباشرة شرم الشيخ؟.

     مدينة »يوجياكارتا« ليست بعيدة عن جاكرتا فهى تقع علي بعُد حوالي 562 

كم من جاكرتا، وتعرف أيضا باسم » يوجيا« و »جوجيا«.

    والوصول إليها سهل للغاية فتوجد العديد من وسائل المواصلات التي تذهب 

هناك كالباص الذي يستغرق حوالي 15 ساعة ويتراوح سعر تذكرته من 18 إلى 

26$، أو بالطائرة إلى مدينة يوجياكارتا. 

    يطلق علي يوجياكرتا لقب )المدينة الملكية( لأنها كانت مقراً السلطة في القرنين 

الثامن والتاسع، ومقر لإمبراطورية ماتارام الجاوية القوية فى القرنين السادس عشر 

والسابع عشر، وهي المدينة الوحيدة التي لا يزال يحكمها سلطان حالى. 

    وكلمة »يوجياكارتا« مكونة من مقطعين »يوجيا« وتعني مناسب، صالح، سليم، 
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و » كارتا« وتعني مزدهرة، إذن فإن يوجياكرتا هي )مدينة مناسبة للإزدهار(.

    لم أكن بحاجة للتفكير طويلاً لكى أزور تلك المدينة التاريخية العريقة، وقررت 

أن أبدأ زيارتي بها بزيارة معبد )بوروبودور( الذى يقال عنه أنه أحد عجائب الدنيا 

السبع القديمة و أشهر معلم في يوجياكارتا.

    كنت قد دونت بعض الملاحظات التي جمعتها عن »بوروبودور« أهمها هو 

الوصول مبكراً لأكون أمام بوابة الدخول في الرابعة والنصف صباحا لذلك قررت 

الإقامة في فندق )مانوهار بوروبودور( وهو الفندق الوحيد الذي يقع على بعُد 

بضعة دقائق سيراً على الأقدام في منطقة »بوروبودور«. 

    ومن أجمل المميزات في الفندق هو أنه يوفر تذاكر الدخول للمعبد دون 

الحاجة الى الذهاب والوقوف في طابور طويل لقطع تذكرة ».
     كانــت غرفتــي مطلــه عــى الحديقــة التــي سرت مــن خلالهــا متجــه إلى المعبــد، 
كانــت الســاء مازالــت مظلمــة، كل شيء يبــدو هادئـًـا مــن حــولي، المــكان، حفيف 

الأشــجار، حتــى أننــي لم أســمع أصــوات الطيــور يبــدو أنهــم لم يســتيقظوا بعــد.
     ينتابنــي شــعور كبــر بالرهبــة وأنــا أســر أعــى التــل الصغــر فأنــا على وشــك أن 
أرى واحــد مــن أهــم وأقــدم الأثــار البوذيــة في العــالم، حتــى وصلــت بوابــة المعبــد 
في الرابعــة والنصــف صباحًــا وبــدأت بالصعــود، ثــم توقفــت قليــاً وأخــذت نفسًــا 
ــل  ــاح جع ــاب الصب ــن حــولي، المنظــر مذهــل، فضب ــكان م ــل الم ــا أتأمَّ عميقًا،وأن

المعبــد أكــر غموضًــا وإثــارة.
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  حكاية بوذا في لوحات- بوروبودور

    وبــدأت رحلــة الاستكشــاف، فالمعبــد عبــارة عــن أسُــتوبات متماثلــة، ويتكــون 
مــن تســع منصــات مكدســة ســت قواعــد مربعــة، ثــاث قواعــد دائريــة تعلوهــا 

قبــة مركزيــة في الأعــى.
    زُيِّنــت جــدران المعبــد بـــ 2672 لوحــةً توضــح الحكايــات والتعاليــم البوذيــة و 

504 تمثــالً لبــوذا.
ــم  ــاول أن أفه ــاعة لأح ــارب الس ــاه عق ــة في اتج ــات المنحوت ــع اللوح     سرت م

ــا.  ــا عليه ــم سرده ــي ت ــص الت القص
ــن  ــوك ومحارب ــة وســفن وراقصــات وموســيقيين ومل ــاك لوحــات لفيل     كان هن

منحوتــن بدقــه شــديدة. 
    ظللــت أســر مــع اللوحــات حتــي وصلــت إلى المســتوى الثالــث وفيــة تحــي 
اللوحــات قصــة ميــاد الأمــر »ســيدهارتا« ورحلتــه حتــى أصبــح »بوذا« وشــاهدت 
أيضًــا قصــة حلــم الملكــة »مايــا« عندمــا حلمــت بفيــل أبيــض بســتة أنيــاب يدخــل 

جانبهــا الأيمــن. 
     وقــد فــر الرهبــان هــذا الحلــم لهــا بأنهــا إذا حملــت طفــاً فســيصبح إمــا 

حاكــاً للعــالم أو »بــوذا«. 
     وقــد فضــل الملــك أن يكــون ابنــه حاكــاً للعــالم، لذلــك قــام بحــر الأمــر في 
ــوم خــرج الأمــر مــن  ــكل الملذاتالحســية، ولكــن ذات ي ــه ب ــام بإغراق القــر، وق

قــره ورأى شــخصًا مريضًــا، عجــوزاً، وجثــة، وراهــب.
    أدرك سيدهارتا أنه أيضًا سيصبح كبيراً في السن ويمرض ثم يموت. 

    وفي وقــت لاحــق تخــى عــن حياتــه الدنيويــة وشرع في البحــث عــن الســعادة 
الحقيقيــة. بعــد التعلــم عــى يــد العديــد مــن المعلمــن الروحيين،أصبــح زاهــدًا 

بــل شــديد الزهــد.
    وأخيراً جلس تحت شجرة وظل يتأمل حتى حقق الاستنارة.

ــة  ــاة اليومي ــل الحي ــي تمث ــوش الت ــن النق ــد م ــدة في المعب ــون أدنى قاع     وتتك
ــن  ــأة الأشــخاص الجيدي ــم مكاف ــث يت ــة، حي ــة والرغب ــن العاطف ــف م ــي تتأل الت
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ــإن الأشرار  ــة أخــرى، ف ــن ناحي ــاة، وم ــن أشــكال الحي بالتناســخ كشــكل أعــى م
ــم.  ــاب له ــاة كعق ــل في الحي ــكل أق ــدهم في ش ــم تجس يت

ــر بــوذي عــى التــل« ويعتقــد العلــاء أن اســم بوروبــودر      والتــي تعنــي »دي
ــأتي مــن الكلمــة السنســكريتية “vihara Buddha uhr” وهــي كلمــة مناســبة  ي

جــدًا لهــذا المعبــد الــذي يجلــس بالفعــل عــى تــل. 
    البنــاء مهيــب بحــق وكنــت بحاجــة لمــن يــرح لي قصــة هــذا المــكان، وبحثــت 
عــن مرشــد ســياحي مــن الذيــن يعملــون بالمــكان حتــى وجــدت أحدهــم، طلبــت 

منــه أن يحدثنــي عــن هــذه الأعجوبــة.
ــن  ــة في القرن ــليندرا الحاكم ــالة س ــد س ــي في عه ــد بن ــذه المعب ــرني أن ه     أخ
الثامــن والتاســع عــر الميــادي، وقــد كان بنــاء المعبــد عمــاً ضخــاً وقاســيًا،فهو 
يتكــون مــن 60 الــف مــر مكعــب مــن الحجــر ومليــوني كتلــة حجريــة، وليــس 

ــا. ــة 75 عامً ــب أن يســتغرق بنائ بعجي
    ويبــدو أن هــذا المجهــود لم يذهــب ســدى، فــإلى اليــوم والمعبــد بأكملــه ســليم، 

وكأنــه بنــي بالأمــس. 
    وعرفــت أن هــذا المعبــد هــو أيضًــا مــكان للحــج البــوذي، تبــدأ رحلــة الحجــاج 
ــد إلى  ــا تصع ــؤدِّي إلى النصــب بين ــع المســار الم ــدة النصــب وتتب ــد قاع ــه عن في

القمــة مــن خــال المســتويات الثلاثــة لعلــم الكونيــات البــوذي. 
ــق  ــة يرشــد النصــب الحجــاج عــر الســالم والممــرات عــن طري     وخــال الرحل

اللوحــات.

  *  *  *
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Prambanan -معبد برامبابان

    وبعــد الانتهــاء مــن زيــارة » بوروبــودور« البــوذي كانــت 
وجهتــي التاليــة هــي زيــارة معبــد »برامبابــان »الهنــدوسي وهــو عــى بعُــد 17 

ــا. ــال شرق يوجياكارت ــم ش ك
     وجــدت نفــي أســر عــر منتــزَّه أخــر كبــر، يحيــط بالمعبــد، أكاد أرى مــن 

بعيــد اللــون الرمــادي الداكــن ذا الأبــراج التــي ترتفــع للســاء. 
ــدر، لا  ــم تومبراي ــت« في فيل ــي »لارا كروف ــعور أنن ــوة وبش ــة وق ــر بثق       أس
ــور  ــينمائيا او أص ــاً س ــل فيل ــي أمث ــاس وكأنن ــذا الإحس ــي ه ــاذا انتابن ــرف لم أع

ــاء.  ــة البن ــب المذهل ــك العجائ ــن تل ــا ع ــاً وثائقيً فيل
     ربمــا هــذا الإحســاس نابــع مــن شــعوري بالهيبــة والعظمــة وأنــا أقــف أمــام 
هــذا البنــاء الضخــم الــذي يعــود تاريــخ بنائــه الي منتصــف القــرن التاســع عــر 
)بعــد حــوالي 50 عامًــا مــن معبــد بوروبــودور(، أو ربمــا كــرة القصــص والأســاطير 

التــي ســمعتها عــن هــذا المعبــد الغــر معــروف مــن بنــاه.
     والجدير بالذكر أن برامبابان  ليس معبدًا واحدًا بل مجموعة معابد. 

     وبينــا أســر في طريقــي حــول المجمــع الخارجــي رأيــت العديــد مــن أكــوام 
ــال  ــن أع ــر م ــاك الكث ــدو أن هن ــا، يب ــاد بنائه ــد المعُ ــة بالمعاب ــور المحيط الصخ

ــم في هــذا المــكان.  الترمي
     وظللــت أســر حتــى وصلــت إلى أعــى فنــاء مركــزي، أذهلنــي عــدد المعابــد 

التــي يتكــون منهــا المجمــع بالفعــل، ومــدى الحفــاظ عليهــا وإعــادة ترميمهــا. 
ــاة  ــاءت فت ــى ج ــط بي، حت ــي تحي ــد الت ــاهد المعاب ــاء اش ــط الفن ــت وس     وقف
ــا  ــديد أنه ــأدب ش ــت لي ب ــي وقال ــت صمت ــات قاطع ــة فتي ــط مجموع ــن وس م
تــدرس اللغــة الإنجليزيــة في الجامعــة وأنهــم في رحلــة ميدانيــة لممارســة التحــدث 
ــيَّ أن  ــت ع ــياح، وعرض ــد للسُّ ــياح وشرح كل شيء في المعب ــع السُّ ــة م بالإنجليزي

ــه بالمجــان! ــت إن تكــون مرشــدتي، وقال
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    كانــت واثقــة مــن نفســها ويبــدو أنهــا ليســت المــرة الأولى لهــا في برامبابــان 
وأنهــا عــى درايــة كبــرة بالمــكان، وتتحــدث الإنجليزيــة، وبالمجــان.

    ياله من عرض مغرى! 
    قالــت لي إن المــكان كبــر للغايــة وســوف نقســمه إلى أجــزاء، ونأخــذ اســراحة 

بــن الحــن والآخــر. 
   ويبــدو أنهــا أنقذتنــي، فأنــا لم أكــن أعــرف مــن أيــن أبــدأ، وكنــت أتجــول بشــكل 

عشــوائي في المكان.
    الآن فهمــت لمــاذا يطلقــون عــى يوجياكارتــا  »بلــد الطــاب« ربمــا لهذا الســبب، 
ــاب أن  ــد الط ــيَّ أح ــرض ع ــي يع ــيا الت ــرة الأولى لي في إندونيس ــت الم ــا ليس إنه
يكــون مرشــدي وبالمجــان مقابــل أن يتحــدث معــي بالإنجليزيــة وأبادلــه أطــراف 

الحديــث كنــوع مــن ممارســة اللغــة، وهــي فكــرة جيــده لممارســة اللغــة. 
     وبــدأت مرشــدتي الصغــرة تخــرني بالإنجليزيــة أن هــذا المعبــد مقســم إلى ثلاث 
ــظ،  ــق، فيشــنو الحاف ــدوسي المقــدس( براهــا الخال ــوث الهن ــرة )الثال ــد كب معاب

وشــيفا المدمــر، ويضــم أيضًــا أكــر مــن 200 معبــد صغــر.
     ومعبــد )شــيفا( هــو أكــر وأطــول معبــد في برامبابــان وهــو مخصــص لعبــادة 
الإلــه الهنــدوسي شــيفا، ويحتــوي عــى خمــس غــرف أربــع منهــم صغــرة وغرفــة 

رئيســية كبــرة في الجــزء المركــزي مــن المعبــد. 
ــاء(   ــجار الس ــور« )أش ــا »كالبات ــط به ــرة تحي ــود صغ ــة بأس ــا مزين      قاعدته

ــان(.  ــف حص ــان ونص ــف إنس ــارا« )نص ــك »الكين وكذل
ــاة مــن  ــة، نابضــة بالحي ــت مشــاهد منحوت ــا نســر أكــر فأكــر رأي ــا كن      بين

ــد.  ــط بالمعب ــذي يحي ــا« عــى الجــدار الداخــي ال ــة »الرامايان ملحم
ــا«  ــف اختطفــت »ســيتا« زوجــة »رام ــي مرشــدتي قصــة الملحمــة وكي      أخبرتن
وكيــف وجدهــا بمســاعدة القــرد« هانومــان » وكنــت أعــرف هــذه القصــة بحكــم 

أســفاري المتعــددة للهنــد حتــى أني كتبــت عنهــا في كتــابي )ناماســتي(. 
     ثــم رأيــت تمثــال لـــ »شــيفا« بأســلحته الأربعــة المدمرة،وهــو يقــف عــى زهــرة 

اللوتــس العملاقــة التــي هــي رمــز في البوذيــة. 
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    وعللــت ذلــك قائلــة: ربمــا هــذا المــزج بــن شــيفا وزهــرة اللوتس)الهندوســية 
والبوذيــة( يعــود إلى أن برامبابــان قــد بنُيــت عندمــا تزوجــت أمــرة ســليندرا )التي 
حكمــت جنــوب جــاوة( أمــر هنــدوسي يدعــي ســانجياس مــن ماتــارام القديمــة 
)حاكــم شــال جــاوة( وقــد يكــون هــذا الســبب الــذي جمــع بــن الديانتــن ســوياً 

في هــذا المعبــد.
    وعــى الجانــب الشــالي مــن معبــد شــيفا يوجــد معبــد الإلــه »فيشــنو« وهــو 
ــوي عــى نقــوش  ــراً ويحت ــه إلى 33 م ــد »شــيفا« ويصــل ارتفاع ــن معب ــر م أصغ

رائعــة تحــي قصــة اللــورد »كريشــنا« بطــل ملحمــة المهابهاراتــا. 
    ويوجد في المعبد تمثال كبير لفيشنو. 

    وفي الجانــب الجنــوبي يوجــد معبــد الإلــه »براهــا« وهــو شــبيه إلى حــد 
كبــر بمعبــد »فيشــنو« ومنحــوت عليــه بشــكل جميــل المشــاهد النهائيــة لملحمــة 

ــال لـــ »براهــا« ذو أربعــة رؤوس. ــد تمث ــا«، وفي المعب »الرامايان
    وأمام معبد شيفا يوجد ثلاث معابد صغيرة مخصصة لركوبات الآلهة. 

    وهــم معبــد نانــدي ويحــوي تمثــال لنانــدي الثــور الــذي ينتمــي إلى »شــيفا« 
ويحــوي أيضًــا تمثــال ل شــاندرا إلهــة القمــر الــذي يقــف عــى عربتــه التــي تجرهــا 

10 خيــول  وســوريا إلهــة الشــمس التــي تقــف عــى عربــة تجرهــا 7 خيــول. 
     ومعبــد هامســا »البجعــة« ومعبــد جــاودا  »النــر«، ولا يحتويــان عــى أيــة 

تماثيــل.
    بعــد هــذه الجولــة أخذنــا اســراحة قصــرة واكتشــفت أن هــذا المــكان ليــس 

مناســبًا لمــن لا يحــبُّ رياضــة المــي.
   وبعد ذلك زرنا مجموعات صغيرة من المعابد في المنطقة الخارجية لبرامبان.

   وبعــد أن انتهــت زيــارتي لبرامبابــان خرجــت معــي إلى البوابــة الرئيســية بعــد أن 
عرضــت عــى أن تصحبنــي إلى  قــر« راتوبوكــو« والــذي كان يبعــد 3 كــم جنــوب 
برامبابــان، وللذهــاب هنــاك مــن برامبابــان يجــب أخــذ تذكــرة مزدوجــة برمبابــان 
- راتوبوكــو وســعرها 75000 روبيــة وهنــاك باصــات تقــف أمــام البوابــة الرئيســية 

لتقلنــا إلى هنــاك مــع المرشــدين. 
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أطلال راتوبوكو

    في الطريــق أخبرتنــي مرشــدتي أن الاســم الأصــي للمــكان غــر معــروف 
ــد  ــد إلا أن الســكان المحليــن أســموه عــى اســم الســلطان راتوبوكــو وال بالتحدي

»رورو يونججرانــج« في الأســطورة القديمــة.
ــيلندرا  ــل أسرة س ــن قب ــادي م ــن المي ــرن الثام ــي في الق ــر بن ــذا الق     وأن ه

ــكان. ــى الم ــارام ع ــدوسي مات ــك الهن ــتولى المل ــك اس ــد ذل ــن بع ــة، ولك البوذي
ــتوى  ــوق مس ــر ف ــه 195 م ــع ارتفاع ــل يبل ــة ت ــى قم ــو« ع ــف »راتوبوك      يق
ســطح البحــر، إنــه ليــس معبــدًا بــل قــرًا، قــرًا كبــراً، بنــي خــال القــرن التاســع 
ــع وهــذا القــر  ــع، مقســمة إلى أرب ــر مرب ــادي، عــى مســاحة 250,000 م المي
كان للعزلــة والتركيــز عــى الحيــاة الروحيــة والمــكان في الحقيقــة يشــعر بالهــدوء، 
ــرابي  ــل م ــع جب ــان م ــرام بان ــع ب ــا وم ــة يوجياكارت ــة مدين ــن رؤي ــتتمكن م وس

ــة. كخلفي
     والقــر مختلــف عــن الأماكــن الأخــرى التــي غالبًــا مــا تكــون في شــكل معبــد 
ــك  ــك مــن ذل ــح، في حــن أن هــذا المــكان هــو قــر، ويمكــن معرفــة ذل أو ضري

الأعمــدة والســقوف الخشــبية. 
     وروت لي أســطورة رورو يونججرانــج  قائلــة : في المــكان الــذي يقــف فيــه معبــد 
ى برامبانــان وكان ملكهــا يدعــي راتوبوكو الذي  برامبانــان كان هنــاك مملكــة تســمَّ
ــان  ــة برامبان ــل مملك ــج، كان أه ــي رورو يونججران ــة تدع ــه جميل ــة ابن كان لدي

أثريــاء ويعيشــون في ســام. 
    ويبــدو أن ســعادتهم أزعجــت مملكــة »بينجينــج« وأراد ملــك مملكــة بينجنــج  
ــا لا  ــرب بينه ــان. وأصبحــت الح ــال برامبان ــو  احت ــج بوندووس ى باندون المســمَّ

يمكــن تجنبهــا.
    خــرت برامبانــان الحــرب وقتــل راتوبوكــو، لأن مملكــة بينجينــج كان لديهــا 

قــوة خارقــة للطبيعــة، لم يكــن جنــوده بــرًا، بــل كانــوا مــن الجــن. 
    بعد وفاة راتوبوكو أصبحت برامبانان تحت قيادة باندونج بوندووسو. 

   ذهــب بوندووســو في جولــه حــول القصر، والتقــى بالصدفة بـــ رورو يونججرانج، 
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الابنــة الجميلــة لراتوبوكو. 
    ووقع في حبها،وطلب منها أن تكون زوجته. 

    لم تكــن تعــرف مــاذا تفعــل فقــد كانــت تكرهــه بســبب قتــل والدهــا، وكانــت 
ــه مــن رفضــه، حتــى قــررت أخــراً بعــد وقــت مــن التفكــر في  ــا خائفــة من أيضً

حيلــة لإلغــاء الــزواج. 
    وأخــرت بوندووســو أن يحقــق لهــا رغبتهــا في بنــاء 1000 معبــد وبئريــن خــال 

ليلــة واحــدة. 
    وقالــت »رورو يونججرانــج«: »إذا كنــت فعــا تريــد الــزواج منــي، فعليــك بنــاء 

1000 معبــدا في ليلــة واحــدة فقــط «.
     مــاذا؟ غــر ممكــن! قــال باندونــج بوندووســو: » لقــد أعطيتنــي ذريعــة لعــدم 

زواجي!«. 
    لكنه لم يستسلم.

    وافق على رغبتها، وطلب على الفور من الجنيات والشياطين مساعدته. 
    ثم عندما هبط الليل شرع الجن والشياطين بالعمل.

    شــاهدت رورو العمــل الــذي كان عــى وشــك الانتهــاء، وبــدأت تشــعر بالخــوف 
الشــديد، فهــي لا ترغــب في الــزواج مــن بوندووســو. 

    كان قــد تبقــي فقــط ثــاث معابــد ومــازال الفجــر لم يقــرب، بــدأت رورو في 
التفكــر في كيفيــة إيقــاف العمــل، حتــى تســتطيع أن تلغــي الــزواج لعــدم تحقيــق 

رغبتهــا. 
    حتــى جاءتهــا فكــرة عظيمــة، إذا كان الفجــر لم يــأت بعــد، فــإن بإمكانهــا أن 

تفعــل بعــض الأشــياء لتشــعرهم أن الفجــر قــد أتى في وقــت مبكــر. 
    واســتدعت كل الخــدم في القــر وطلبــت منهــم حــرق القــش، وضرب مدافــع 

الهــاون، وجعــل الوضــع كــا لــو أنهــم في الصبــاح.
   فعل الخدم كل ما أمرتهم به، حتى أن الديوك بدأت تصيح.

   عندمــا ســمع الجــن والشــياطين صــوت صيــاح الديــوك والضوضــاء التــي تصــدر 
ــاك، توقفــوا عــن عملهــم، وغــادروا المــكان، حــاول بوندووســو في  ــا وهن مــن هن
ــل  ــاء العم ــو في إنه ــرع ه ــتمعوا، ف ــم لم يس ــم، إلا أنه ــة منعه ــة يائس محاول

ــزواج.  ــه إلغــاء ال ــدو أن علي ــا، ويب بنفســه، لكــن الوقــت لم يكــن كافيً
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ــه كان  ــزواج، لكن ــي ال ــد ألغ ــه ق ــد أن ــو لتتأك ــري بوندووس ــاءت رورو ل     وج
ــه.  ــا خدعت ــرف أنه ــه ع ــا لأن غاضبً

    »لا يمكــن أن تخدعينــي، رورو جونغرانــج. لقــد بنــي بالفعــل 999 معبــدًا، أنــا 
فقــط بحاجــة إلى بنــاء معبــد واحــد الآن، ســأجعلك المعبــد الألــف«. 

    ولعنها، لتكون المعبد الألف. 
    عملت لعنة بوندووسو وتحولت رورو إلى تمثال الذي أكمل الألف معبد. 

    شــعر بوندووســو بــالآسى والحــزن بعــد ذلــك وذهــب إلى أرض بعيــدة، 
ــج  ــد رورو جونججران ــال رورو معب ــى تمث ــاس ع ــق الن ــن وأطل ــك الح ــذ ذل ومن

»برامبانــان«.  
ــا  ــي في يوجياكارت ــدت إلى فندق ــوياً، وع ــا س ــة جولتن ــي نهاي ــذه ه ــت ه     وكان

ــد.  ــرة الغ ــتعدادًا لمغام اس

 *   *   *
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قلعة المياه

    وفي الصبــاح قــررت أن أخــذ جولــة في المدينــة وزيــارة بعــد الأماكــن وأفضــل 
وســيلة مواصــات في يوجياكارتــا، هــي ركــوب »البيــكاك« )دراجــة تقليديــة ذات 
ــت  ــكاك وطلب ــاث عجــات، مــع مقعــد  للركاب(.أخــذت أحــد دراجــات البي الث
مــن الســائق أن يلقنــي إلى قلعــة )تامــان ســاري(  كانــت الرحلــة بالبيــكاك ممتعــة 
حيــث جلســت في الأمــام وكنــت أعتقــد أن الســائق هــو مــن يجلــس في الأمــام 
ــة  ــة والمليئ ــوارع المزدحم ــة للش ــاهد رائع ــت بمش ــس وحظي ــح العك ــن إتض لك
بالوجــوة. حتــي وصلــت » تامــان ســاري« قمــت بقطعــة تذكــرة دخــول للقلعــة 

ــة. ــا 25000 روبي وتكلفته
      وقلعــة تامــان ســاري يطلقــون عليهــا محليًــا اســم )قلعــة الميــاه(، وهــي تعــود 

إلى منتصــف القــرن الثامــن عشر. 
ــي  ــان« الت ــة »تام ــأتي مــن الكلمــة الجاوي ــي ت ــان ســاي« فه ــا كلمــة »تام      أم
ــالي فــإن  ــة أو زهــرة، وبالت ــزه و«ســاي« التــي تعنــي جميل تعنــي حديقــة أو منت

ــورود.  ــة بال ــة مزين ــي حديقــة جميل كلمــة » تمــان ســاري« تعن
     وكانت »تامان ساري« بالأساس كانت ملاذًا للسلطان للراحة والتأمل. 

     وهــو المــكان الــذي كانــت تظهــر فيــه محظياتــه أفضــل مــا لديهــم عــى أمــل 
أن تصبــح واحــدة مــن زوجاتــه.

    لقــد ســمعت العديــد مــن القصــص حــول هــذا القــر إحــدى هــذه القصــص 
أنــه »بينــا كانــت النســاء يتحممــن في البركــة كان الســلطان يراقبهــم مــن برجــة، 
وإذا لفتــت انتباهــه إحداهــن فيتــم التحــري عنهــا لمعرفــة مــا إذا كانــت تســتحق 

الانضــام للبــاط الملــي كزوجــة جديــدة لــه أم لا«. 
ــه،  ــس في ــذي كان الســلطان يجل ــرج ال ــة لل      صعــدت درجــات الســلم المؤدِّي
ــا،  ــدو جذابً ــى يب ــن الأع ــم، حــام الســباحة م ــى الحري ــه ع ــن نافذت وينظــر م
وحاولــت أن أتخيــل كيــف كان يجلــس الســلطان، ويشــاهد النســاء، وكيــف يبــدو 

المشــهد مــن أعــى.  
ــات  ــك الأوق ــه في تل ــد الآن لكن ــه أح ــو فعل ــينا ل ــر الآن مش ــدو الأم ــد يب     ق
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ــا للمــرأة أن تصبــح زوجــة للســلطان، وكانــت النســاء حينهــا يتفنــن في  كان شرفً
ــلطان.  ــاب الس ــال إعج ــل لتن ــتخدام كل الحي اس

ــرف  ــر وغ ــاح كب ــع جن ــة م ــان للإقام ــة ومب ــة مائي ــة بحديق ــة محاط     والقلع
ــد  ــه لم يع ــو أن ــة، ول ــفل القلع ــع أس ــجد سري يق ــل، ومس ــة للتأم ــرة، وغرف صغ
ــن  ــه إلا ع ــول ل ــن الوص ــفوه، ولا يمك ــن اكتش ــخاص الذي ــل الأش ــا الآن بفض سريً
ــات  ــد علام ــاه، ولا توج ــرف الاتج ــخصًا يع ــرات، أو ش ــن المم ــة م ــق متاه طري
ــون  ــوا لا يتحدث ــألتهم كان ــن س ــخاص الذي ــة الأش ــه، وغالبي ــودك إلي ــادية تق إرش
ــون  ــم يعرف ــدو أنه ــن الطــاب يب ــة م ــي وجــدت أخــراً مجموع ــة، حت الإنجليزي
الطريــق للمســجد، فقمــت بتتبعهــم عــر ســالم خرســانية أخذتنــا عميقًــا تحــت 
الأرض، مــن خــال نفــق إلى أن وصلنــا إلى الفنــاء، وهنــاك  وجــدت مجموعة ســالم 
ــز إلى أركان الإســام الخمــس( شــعرت  ــة )ترم ــؤدِّي إلى خمــس مداخــل مختلف ت

ــر. ــي في مــكان آخــر في العــالم، عــالم غامــض ومث أنن
      قــادني إلى مســجد صغــر الحجــم، أشــعر، وكأننــي الدكتــور زاهــي حــواس، وهو 
ــة  ــة المعماري ــر إلى الهندس ــا أنظ ــة، وأن ــة القديم ــر المصري ــدى المقاب ــف إح يكتش
ــجد كان  ــه أن المس ــر مجموعت ــدين يخ ــد المرش ــمعت أح ــة، وس ــيطة للغاي البس

يســتخدم في كثــر مــن الأحيــان، كمــكان للتأمــل.
     جلســت أســريح لبعــض الوقــت، ورحــت أتأمــل المــكان هــو بالفعــل مــكان 

مناســب للإختــاء بالنفــس بعيــدًا عــن صخــب الحيــاة.

  *   *   *
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فن الباتيك
     إن زيــارة يوجياكارتــا  تعنــي أيضًــا إستكشــاف الثقافــة الجاويــة بمــا في ذلــك 
فــن الباتيــك )فــن زخرفــة القــاش( وهــو تقليــد قديــم يمارســة الجاويــن. وكلمــة 
ــة بمعــاني  ــا مليئ ــي النقــط، وزخارفه ــة وتعن ــك« مشــتقة مــن اللغــة الجاوي »باتي
وفلســفة الحياة،وهــم يســتخدمون الشــمع والصبغــة لتزيــن الأقمشــة وزخرفتهــا. 
ــن  ــذا الف ــرض ه ــي تع ــع الت ــرة والمصان ــورش الصغ ــن ال ــد م ــد العدي       وتوج
ــى  ــة ع ــاء بحرفي ــل النس ــف تعم ــت كي ــورش، ورأي ــد ال ــزورار، زرت أح ــام ال أم
قطعــة القــاش وهــا جالســن عــى مقاعــد صغــرة أو عــى أرضيــة خرســانية، 
إنهــم يســتخدمون الشــمع الســاخن )خليــط مــن شــمع النحــل والبرافــن( لإنشــاء 
أنمــاط عــى النســيج وبعــد جفافــه يفــرغ الشــمع بالرســومات المطلوبــة، وتصبــع 

ــوان.  ــات بالأل الفراغ
ــة بيضــاء إلى  ــون قطعــة قــاش قطني ــف يحول ــم في دهشــة وكي ــع إليه      أتطل
لوحــة فنيــة بشــكل يــدوي، العمليــة اليدويــة بطيئــة وتســتغرق ســاعات وســاعات 

لإتمــام قطعــة واحــدة. 
      بينــا يقــوم الرجــال بصبــع القــاش عــن طريــق قطــع مــن الحديــد محفــور 
عليهــا رســومات، ويضــع تلــك القطعــة عــى مــكان معــن عــي القــاش ببــطء 
ــل مــع  ــة، وكل جــزء في القطعــة يختلــف أو يتماث ودقــة  لجعــل القطعــة متماثل

الأخــر حســب دقــة ومهــارة الشــخص. 
      يقــال أن أصــل الباتيــك يعــود إلى الحضــارة المصريــة القديمــة حيــث اكتشــف 

أولا في المقابــر المصريــة، ومنــه انتقــل إلى بقيــة العــالم.
ــوك  ــا للمل ــة كان مخصصً       ويقــول البعــض أن الباتيــك في إندونيســيا في البداي
الجاويــن، وقــد عــرف عــن الملــوك الجاويــن بأنهــم رعــاة عظــاء للفنــون، وقدمــوا 

الدعــم لتطويــر العديــد مــن الأشــكال الفنيــة مثــل زخرفــة الفضــة.
ــيون،  ــا الإندونيس ــتطيع أن يعرفه ــك يس ــن الباتي ــة م ــواع مختلف ــاك أن      وهن
ويعرفــون مصــدر القطعــة إن كانــت مــن يوجياكارتــا، ســولو، جــاوة، ومــا إلى ذلــك.  
     ويســتخدم قــاش الباتيــك في صناعــة الملابــس وخاصــة في المناســبات الكبــرة 
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ــا  ــه قمصانً ــون من ــم يصنع ــى إنه ــدي، وحت ــزي تقلي ــالات ك ــراس والاحتف كالأع
وسراويــل عصريــة يرتديهــا الشــباب والفتيــات هــذه الأيــام، ولا يقتــر اســتخدام 
الباتيــك عــى الملابــس فقــط، وإنمــا تصنــع منــه الأوشــحة والمفروشــات والأغطيــة 

أيضًــا.
      طلبوا مني أن أقوم بعمل قطعة باتيك خاصة بي بعد أن شرحوا لي كل شيء، 
ولأني لست فنانة مثلهم فقد أعطوني أشكالاَ جاهزة أختار منها رسمة لتسهل على 

العمل، وقمت بكل الخطوات وعند الانتهاء من الرسمة قاموا بغمر القطعة في 
الماء المغلي لإزالة الشمع ثم غمرة بالماء البارد للكشف عن تفاصيل اللوحة.

  *    *    *
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كنيسة الدجاج

   إحدى أغرب الأماكن وأكثرها فضولاً فى يوجياكارتا كنيسة يطلق عليها »كنيسة 
الدجاج أو جريجاء أيام«  وهو يبعد حوالى 40 كيلو عن يوجياكرتا. 
   الغريب فى الأمر أن هذا المكان ليس كنيسة وليس دجاجة أيضا.

   تعود قصة هذا المكان الي عام 1988 عندما رأى شاب يدعى »دانيال ألمسجا« 
رؤية أثناء نومه  “رأى حمامه ترقد على تل، وصوتاً إلهيا طلب منه أن يبني بيتاً 

للصلاة لجميع الناس«. 
   لم يستطع دانيال أن ينسى تلك الرؤية، لكنه لم يكن يعرف أين المكان الذي 

يجب أن يبنى فيه البيت.
   وفى عام 1989 ذهب مع زوجته الي ماجيلانج، حيث تعيش عائلة زوجتة، وأثناء 

زيارته لمنطقة تدعى تل ريما تذكر حلمه. 
   لقد كان »تل ريما« هو بالضبط نفس المكان الذى حلم به، وقرر أن يشتري من 
السكان المحليين قطعة من الأرض ليبني عليها دار العبادة، وفى عام 1992 بدأ في 

البناء مُراعيا بالضبط كل ما رآه في حلمه بعد أن حصل على الترخيص. 
   وبمجرد أن بدأ البناء، واجه مشكلة، دانيال ألمسجا رجل مسيحي، والذى الذي    

يبني فيه دار العبادة حي مسلم، واعتقد الناس أنه يبني كنيسة. 
   بدأ بعض السكان المحليين بتقديم شكاوى ضد المبنى مما أدى الي  إبطاء عملية 

البناء، ومع الوقت بدأ المال ينفذ أيضا وبحلول عام 2000 توقف البناء بالكامل 
مع أنه كان قد وصل

    الى 70 % من البناء، وترك المبني دون إشراف عليه. 
    ويبدو أن غرابة شكل البناء وحالة الغموض التى تحيط به كانت دافعا للعديد 
من الناس الذين يبحثون عن أماكن غير مألوفة لزيارتها، وإلتقاط صوراً فيها، ومع 
بدء ظهور الصور على مواقع الإنترنت أدرك السكان المحليون أنها ربما تكون فرصة 

للإستفادة من شعبية البناء الغريب، تعاون معه لاحقا الفنانين المحليين وبدأ 
إستكمال البناء وتجديد الموقع وتنظيفة ليكون دار عبادة صوفية لجميع الأديان، 
كلا يصلي بطريقتة وصممها علي شكل حمامة ووضع تاجاً على قمة الرأس. لكن 
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السكان المحليين والزوار رأوا أنها تشبة أكثر الدجاجة، فأطلقوا عليها كنيسة 
الدجاج )ربما بسبب إيمان دانيال بالمسيحية(. 

     يستخدم المكان أيضا كإعادة تأهيل لمدمني المخدرات ومساعدة ذوي الإعاقة 
والاحتياجات الخاصة .

كنيسة الدجاج
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4
المنتجع الجبلي

ــد، وعنــد عــودتي جائتنــي دعــوة مــن صديقــة  ــا مــن جدي     وعــدت إلى جاكرت
 Puncak ــا أن بونشــاك ــة الإســبوع، وعرفــت منه ــة نهاي إندونيســية لقضــاء عطل
هــي وجهــة للمقيمــن في في بيــت عائلتهــا في المنتجــع الجبــي ببونشــاك جاكرتــا، 
ــق  ــة الطري ــدار الأســبوع في زحم ــم عــى م ــي تســتنفذ منه ــم الت لشــحن طاقته
ــش في  ــط العي ــى نم ــرب ع ــن ق ــرف ع ــة لي للتع ــت فرص ــل، وكان ــب العم ومتاع

الأسرة الإندونيســية. 
    بدأنا التحرك في الثامنة صباحًا.

    تبعــد »بونشــاك« 100 كيلــو مــر ) حــوالي 3 ســاعات بالســيارة( مــن جاكرتــا، 
والطريــق مســلٍ للغايــة، حظيــت خلالــه برؤيــة المناظــر الجبليّــة الخــراء الخلابــة 

والحدائــق والمــزارع، وكأنهــا لوحــة رســمها فنــان.
ــع  ــا المنتج ــدي بأنه ــتعمار الهولن ــام الاس ــة أي ــت معروف ــة كان ــذه المنطق      وه

ــبوع. ــة الأس ــة نهاي ــال عطل ــي خ ــي النق ــواء الجب ــاق اله ــي لاستنش الجب
ــذروة، وبهــذا الاســم أكــون قــد كوَّنــت  فكــرة       وكلمــة » بونشــاتك« تعنــي ال
عــا يمكــن أن أشــاهده في هــذا الممــرِّ الجبــي الــذي يمــرُّ عــر بوجــور وســيلانجور 

وســوكا بومــي.
ــة  ــة في منطق ــة خارجي ــا صغــرة بحديق ــارة عــن في ــت وهــو عب ــا البي      وصلن
ــف،  ــون مختل ــة بل ــكان مطلي ــا في الم ــر أن كل في ــت للنظ ــة والملف ــات راقي في
عــى ســبيل المثــال فيلــة صديقتــي كانــت مطليــة باللــون الأصفــر الغامــق والفيــا 
ــة  ــم مطلي ــة له ــا المقابل ــح والفي ــر الفات ــون الأخ ــة بالل ــم مطلي ــاورة له المج

ــذا. ــون الأزرق وهك بالل
     لــون البيــوت ليــس مزعجًــا للعــن كــا نتصــور بــل بالعكــس كان جميــا وهــو 

محــاط بحدائــق خــراء وأشــجار وزهــور بــكل الألــوان.
    اســتقبلتني العائلــة مــن عــى البــاب اســتقبالً حــارًا وبابتســامات كبــرة وهــذا 
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هــو الجانــب الإيجــابي في الموضــوع، ولاحظــت أنهــم يخلعــون أحذيتهــم عــى 
البــاب، ففعلــت مثلهــم، ولاحظــت أيضًــا أنهــم يحافظــون في جلســتهم عــى وضــع 
ــد  ــرام عن ــة للاح ــل كعلام ــى رج ــا ع ــون رج ــدم في الأرض، ولا يضع ــن الق باط

الجلــوس. 
ــه  ى علي ــا يســمَّ ــا دافئً ــا صباحيً ــة المنــزل مشروبً      وقبــل أي شيء قدمــت لي رب
ــرن  ــا في الق ــرف تقريبً ــذا عُ ــاة، وه ــر الحي ــه إكس ــون علي ــم يطلق ــو( وه )جام
الســابع عــر في الأسر الملكيــة، وكانــت النســاء تشربــة مــن أجــل زيــادة جمالهــن 
ولحمايتهــن مــن جميــع الأمــراض، وهــو مــن وصفــات الطــب التقليــدي في 

ــد. ــدا في الهن ــب الأيورفي ــر ط ــد كب ــبه إلى ح ــذي يش ــيا ال إندونيس
     وهــذا الأكســر مكــون مــن مــن أعشــاب مختلفــة كالكركــم والزنجبيــل 
والليمــون الطــازج ويمكــن أن يحــى بالعســل حســب الرغبــة، ويقــدم ســاخنًا أو 

ــاردًا. ب
      ولــه مــذاق غريــب للوهلــة الأولى لكــن مــع الوصــول لمنتصــف الكــوب ســوف 

تعتــاد عــى الطعم. 
ــاول  ــت أفضــل تن ــزل إذا كن ــة المن ــألتني رب ــار س ــة الإفط ــداد وجب ــاء إع      وأثن
»نــاسي جورينــج« أم »مــي جورينــج« وأخبرتنــي أنــه لا داعــي للخجــل، وأنــه يجب 
ــب  ــي لأن أغل ــام الإندوني ــن الطع ــة مســبقة ع ــدي خلفي ــار. ولم يكــن ل أن أخت
المطاعــم الموجــودة في مــر مطاعــم صينيــة، كوريــة، وتايلانديــة، وحتــى الفنــدق 

الــذي أقيــم فيــه في جاكرتــا يقــدم أغلــب الوقــت مأكــولات أوربيــة.
     سألتها ما هو ناسي جورينج، ومي جورينج؟ 

     أخبرتنــي أن نــاسي جورينــج هــو الأرز المقــي، ونحــن نقدمــه مــع الخــروات 
ــز« وهــي  ــة« النودل ــة المقلي ــج هــي المعكرون أو الدجــاج أو اللحــم، ومــي غورين

نفــس نــاسي جورينــج، ولكــن تحــل النودلــز محــل الأرز. 
    وسألتها أيهم يفضلون؟ 

    أجابت: نحن نفضل الأرز. 
    والأرز في إندونيســيا مثــل الفلبــن يتناولونــه ثــاث مــرات يوميًــا وهنــاك مقولــة 
إندونيســية تقــول: » إذا لم تــأكل الأرز، فإنــك لم تــأكل« وعــى الأقــل يجــب تناولــه 

مــرة واحــدة يوميـًـا. 
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ــاظ عــى  ــه وحــرص المزارعــون في الحف ــن الل ــة م ــرون الأرز هدي       وهــم يعت
ــمح  ــذي يس ــائي ال ــري الم ــام ال ــل نظ ــرون بفض ــدة ق ــراء لع ــول الأرز الخ حق
بمشــاركة الحيــاة بــن حقــول الأرز المختلفــة، وأثنــاء الإفطــار لاحظــت أنهــم 
ــد  ــة الي ــم، وخاص ــك بأيديه ــد ذل ــه بع ــم يتناولون ــة ث ــام بالملعق ــون الطع يقدم

اليمنــي في الأكل ولا يلمســون أو يشــرون لأحــد باليــري. 
الوجبــات السريعــة مثــل كنتــاكي  لــن تعطيــك مطاعــم      وفي إندونيســيا 
ومكدونالــدز أدوات لتنــاول الطعــام مــا لم تســأل لأنهــم في العــادة يتنــاول الطعــام 

ــم.  بأيديه
    ولاحظــت أن صاحبــة المنــزل هــي آخــر شــخص يجلــس عــى المائــدة بعــد أن 

تقــدم كل واجبــات الضيافــة للضيــوف. 
ــات  ــددة الثقاف ــا متع ــا لأنه ــة، ربم ــة ومثقف ــة لبق ــرأة الإندونيســية متحدث    والم
ــزة  ــة الممي ــه صفات والأعــراق ففــي إندونيســيا أكــر مــن 300 عــرق وكل عــرق ل

ــا عــن الآخــر.  ــه مختلفً ــي تجعل والت
   المــرأة في إندونيســيا لا تفكــر في نفســها فقــط بــل بــكل أفــراد أسرتهــا وأصدقائها، 
ــوق  ــب التس ــي تح ــة وه ــرأة التقليدي ــة والم ــرأه العصري ــن الم ــج ب ــي مزي وه
والاهتــام بنفســها وبمظهرهــا، وأن تبــدو أنيقــة، وهــم يحبــون المجامــات 
ــات  ــن الكل ــا م ــة، وغيره ــة، أنيق ــي جميل ــا أنت ــول له ــدح كأن تق ــارات الم وعب

ــة.  الرقيق
    وهــي محافظــة جــدًا ولا يمكنهــا العيــش مــع شريكهــا بــدون زواج وربمــا إذا 
ــا )لكــن هــذا يعتمــد عــى المنطقــة التــي  فعلــت فإنهــا ســوف تعاقــب اجتماعيً

ــا(. ــا مثــا فســوف يكــون الأمــر عاديً تعيــش فيهــا. إذا كانــت في جاكرت
ــزل  ــة من ــون رب ــزواج أن تك ــد ال ــم بع ــل، ومعظمه ــم والعم ــم بالتعلي      وتهت
ــزواج في كل شيء، وأهــم صفــات المــرأة الإندونيســية هــي  ــا عــى ال وتعتمــد كليً

ــر.  ــا الأم ــا كلفه ــا مه ــا لأسرته ــا وحبه تفانيه
ــي  ــاوي« وه ــه ج ــاد تان ــام في »باب ــذ أي ــة من ــطورة قديم ــرأت أس ــد ق       وق
ــدي  ــارام تحــي عــن المفهــوم التقلي ــخ مملكــة مات ــروي تاري مخطوطــة قديمــة ت
للمــرأة في إندونيســيا، وعــن فضائلهــا ومهــارة إدارتهــا، وحرصهــا ورعايتهــا لــأسرة. 
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     تقــول هــذه الأســطورة: أنــه في مــكان مــا في قريــة » دادابــان« كان هنــاك بركــة، 
حيــث نزلــت حوريــات أبســارس مــن الســاء لأخــذ حمام. 

    كان » جــاكا تــاروب«  شــاباً يعيــش في قريــة صغــرة، وكان يبحــث عــن غــزلان 
في قريــة » دادابــان« لكنــة لم يعــر عــى أي غــزال لــآن. 

     وأثنــاء البحــث عــن غــزال ســمع صــوت فتيــات يضحكــن، ونظــراً ؛ لأن المــكان 
عميــق داخــل الغابــة، تســاءل »جــاكا تــاروب« عــن ســبب وجــود فتيــات هنــاك؟.

ــة الصغــرة، ورأى  ــى وصــل البرك ــاروب« مصــدر الصــوت حت ــع »جــاكا ت       تاب
ــن مــن الســاء ليغتســلن.  ــد نزل ــات، وق الحوري

     كانت الحوريات تشبة الفتيات الصغيرات وكنَّ جميلات جدًا. 
     وبينــا هــنَّ يتحممــن، تســلل »شــاكا تــاروب« وأخــذ واحــدة مــن الشــالات 

الملُقــاة عــى أقــرب صخــرة منــه واختبــأ. 
    وكان يشاهد الحوريات وهنَّ يتحدثن مع بعضهم البعض أثناء الاستحمام.

، الصغــرى      وبعــد أن انتهــن مــن الاســتحمام وارتديــن ملابســهن بــدت إحداهــنَّ
والأجمــل عــى الإطــاق في حــرة ! لأنهــا لم تجــد الشــال الخــاص بهــا والــذي كان 

قــد سرقــة »جــاكا تــاروب«، فبــدون شــالها لــن تســطيع العــودة إلى الجنــة.
     وســمع جــاكا الحوريــات الأخريــات ينادونهــا » نوانــغ ولان« وأخبرنهــا أن 
الوقــت قــد تأخــر وأن عليهــن العــودة إلى الجنــة، وأنهــن لــن يمكنهــن البقــاء معهــا 

أكــر مــن ذلــك للبحــث عــن شــالها. 
     ثم رحلن.

ــم  ــر بتقدي ــه، وتظاه ــاروب« نفس ــاكا ت ــر« ج ــات أظه ــل الحوري ــد رحي     وبع
المســاعدة.

    وافقت » نوانغ ولان« ووثقت به، وذهبت معه إلى منزله.
    وفي نهاية المطاف وقع الاثنان في الحب وتزوجا. 

ــال  ــام بالأع ــرة في القي ــت ماه ــة، وكان ــة صالح ــغ ولان« زوج ــت » نوان     كان
ــإن إمــدادات الأرز  ــك، ف ــر مــن الجهــد، عــاوة عــى ذل ــذل الكث ــة دون ب المنزلي

ــا.  ــد أن تزوج ــط بع ــض ق ــم لم تنخف ــة به الخاص
    ولكــن » نوانــغ ولان« قــد نهــت » جــاكا تــاروب » عــن النظــر داخــل طنجرتــة 

الأرز أثنــاء طهيــة.
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    لم يمــض وقــت طويــل عــى ذلــك، وأصبحــت » نوانــغ ولان« حامــا وفي الوقــت 
نفســه أنجــت طفلــة أســموها » نوانجســية«.

    وأصبحــت مســؤولة أيضــا عــن مهمــة رعايــة طفلتهــا، ورغــم ذلــك مــا زالــت 
» نوانــغ ولان« لا تواجــه أي صعوبــات في إدارة الأعــال المنزليــة، عكــس النســاء 

الأخريــات الــاتي يتذمــرن مــن رعايــة الأطفــال والقيــام بالأعــال المنزليــة.
ــاروب« بالفضــول الشــديد تجــاه كل هــذه      في نفــس الوقــت شــعر » جــاكا ت

ــغ ولا«. ــه » نوان ــه عن الأشــياء وحــاول اكتشــاف سرهــا، وفعــل مــا نهت
ــغ  ــه، واكتشــف أن »نوان ــاء طهــي الأرز ونظــر داخل ــح غطــاء الطنجــرة أثن     فت

ــة واحــدة فقــط مــن الأرز للطهــي داخــل الطنجــرة.  ولان« تســتخدم حب
    وعــرف الآن سرَّ عــدم انخفــاض مخــزون الأرز الخــاص بهــم، وأن » نوانــغ ولان« 

كانــت تســتخدم قدراتهــا في العمــل في الأعــال المنزليــة.
ــدأت »  ــاروب » في الطنجــرة. ب     ولكــن حــدث شيء مــا بعدمــا نظــر » جــاكا ت

ــا.  ــة في أداء مهامه ــات مختلف ــغ ولان« تواجــه صعوب نوان
    عــاوة عــى ذلــك بــدأت إمــدادات الأرز في الانخفــاض، وفقــدت »نوانــغ ولان« 

قوتهــا كحوريــة، وأصبحــت إنســانة عاديــة.
ــالها  ــغ ولان« ش ــا، رأت » نوان ــتهلك تقريبً ــد اس ــزون الأرز ق ــا كان مخ     عندم

ــزن الأرز. ــد في مخ ــر قص ــن غ ــم ع القدي
    واكتشــفت أن » جــاكا تــاروب » هــو الــذي سرق شــالها طــوال الوقــت وبســببه 

لم تســتطع العــودة إلى الجنــة، مــا أغضبهــا غضبًــا شــديدًا. 
    والآن وبعد أن وجدت شالها قررت العودة إلى الجنة.

ــا، ولكــن قبــل ذهابهــا      ناشــدها جــاكا بعــدم المغــادرة، لكــن قرارهــا كان نهائيً
طلبــت منــه أن يبنــي كوخــا خــارج منزلهــم وأمرتــه أن يــرك » نوانجســية« هنــاك 
كل ليلــة، وأنــه لا ينبغــي أن ينظــر أبــدًا إلى داخــل الكــوخ، بينــا ســتكون هــي في 

الداخــل لإرضــاع الطفلــة. 
    منذ ذلك الحين وجاكا يأخذ »نوانجسية« كل ليلة إلى الكوخ حتى كبرت.

ــا تقــدم      كانــت » نوانــغ ولان« تهتــم جــدًا بعائلتهــا مــن الســاء وكانــت دائمً
المســاعدة لهــم عندمــا يحتاجــون إليهــا. 

    بعــد ســنوات أصبــح »جــاكا تــاروب« رئيسًــا للقريــة ويعــرف باســم »كي 
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ــت«  ــا باهي ــة ماج ــك مملك ــا« مل ــا لـــ » براويجاي ــح صديقً ــاروب« وأصب أغنغت
.)1500-1293(

    وتزوجــت » نواجســية » لاحقًــا مــن نجــل » براويجايــا«، » ليمبوبيتنــج« وأنجبوا 
ــغ  ــى »كي أغن ــن يدع ــة اب ــباندوا« وكان لدي ــم »كي جيتاس ــرف باس ــدًا كان يع ول

ســيلا« وهــو الجــد الأكــر لـــ » بانيمباهــان ســيناباتي« مؤســس مملكــة ماتــارام. 

***

 
ــور« وفي  لات » بوج ــاَّ ــارة ش ــدأت بزي ــي ب ــا الت ــدأت جولتن ــار ب ــد الإفط     وبع
بوجــور لــن تــروا شــلًا واحــدًا فقــط بــل ثلاثــة، ويمكــن للزائريــن الســباحة فيهــا 

ــف. أو ممارســة أنشــطة التجدي
    ثــم اتجهنــا إلى حديقــة تشــيبوداس النباتيــة والتــي أنشِــئتَ عــام 1852 لزراعــة 
ــات  ــالم النبات ــل ع ــن قب ــدان، م ــاحة 210 ف ــى مس ــيوية، ع ــبه الآس ــات ش النبات

الهولنــدي يوهانــس إليــاس تيجســان عــى ســفوح جبــل جيــدي.
     إنهــا حديقــة كبــرة وجميلــة وأفضــل طريقــة للاســتمتاع بهــا هــو بالتنــزُّه فيهــا،  
معظــم النــاس يفترشــون حصــراً، ويجلســون تحــت الأشــجار، وإذا لم تملــك واحــدة 
ــام الصغــرة  ــد وضــع بعــض الخي ــكان، والبعــض ق ــن الم ــك اســتئجارها م فإبمكان
الحجــم لكنــه لا يســمح التخييــم في الحديقــة بــل فقــط لمجــرد الجلــوس داخلهــا 

أثنــاء مواعيــد العمــل الرســمية.
ــدو  ــور، ويب ــانتارا للزه ــة نوس ــا إلى حديق ــيبوداس اتهجن ــة تش ــن حديق      وم
ــا  ــا الموظــف إذا مــا كن ــه عنــد شراء تذاكــر الدخــول أخبرن أن الحديقــة كبــرة لأن
نرغــب شراء تذكــرة أخــرى لركــوب القطــار داخــل الحديقــة حتــى نتمكــن مــن 

ــا.  ــة بأكمله ــة الحديق رؤي
ــات  ــن النبات ــر م ــة هــو طــاووس كب ــت الحديق ــا دخل ــه عندم      أول شيء رأيت
ــة،  ــراء الزاهي ــات الخ ــن النبات ــا م ــا أيضً ــورًا وأرنبً ــت ديناص ــم رأي ــراء ث الخ
ويوجــد في هــذه الحديقــة آلاف الأنــواع مــن الزهــور ونباتــات مــن خــارج 
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ــردي،  ــه ورق ال ــتخرج من ــذي يس ــر ال ــن م ــردي م ــات ال ــن نب ــيا م إندونيس
وهــذه الحديقــة ســهل أن تضيــع فيهــا فهــي تحتــوي عــى العديــد مــن الحدائــق 
ــدًا مختلفــا، مثــل الحديقــة اليابانيــة وهــي مــكان  داخلهــا وكل حديقــة تمثــل بل
يوحــي بالاســرخاء، وهــي تمثــل فلســفة الــزن وبهــا بركــة وشــالات صغــرة ومنــزل 
ــؤدِّي إلى الاســرخاء للأشــخاص  ــق تناغــم ي ــزران التــي يعتقــد أنهــا تخل مــن الخي

ــا.  ــدون داخله ــن يتواج الذي
    وحديقــة البحــر الأبيــض المتوســط التــي ينمــو داخلهــا نبــات الصبــار، وحديقــة 
ــة  ــل، والحديق ــجار النخي ــة أش ــا زراع ــم فيه ــعه يت ــة واس ــي حديق ــل وه النخي
المائيــة التــي تنمــو فيهــا زهــرة اللوتــس، والحديقــة الفرنســية بأشــكالها الهندســية، 

ويوجــد بهــا متاهــة شــهيرة ســتأخذ وقتــا لتخــرج منهــا. 

  *  *  *
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قطط القهوة
    وبعــد قضــاء يــوم مميــز ســألت صديقتــي عــن مــا إذا كان يوجــد مــكان قريــب 

لــرب كــوب مــن القهــوة ؟
   فأجابت سوف أخذك لمكان يقدم أغلى كوب قهوة في العالم. 

    وهنا أجبتها بصوت عالٍ لا. 
    لا أريد أغلى قهوة في العالم بل أريد أرخص قهوة في إندونيسيا.

ــوة في  ــى قه ــرف أغ ــت أني أع ــد أن عرف ــن الضحــك بع ــك نفســها م     ولم تتمال
العــالم.

     وقــد عرفــت أغــى قهــوة في العــالم عــن طريــق أحــد الأصدقــاء الإندونيســيين 
الذيــن يقيمــون في مــر، وأراد أن يهدينــي ذات مــرة عنــد عودتــه مــن إندونيســيا 

هديــة أخــرني أنهــا قيمــة وباهظــة الثمــن وأنهــا ســوف تعجبنــي. 
     وفتحــت الهديــة لأجــد كيــس صغــراً جــدًا مــن القهــوة ولأننــي مــن عشــاق 
القهــوة، فقــد فرحــت بالهديــة، ولتجربــة نــوع جديــد مــن القهــوة، أخــرني أنهــا 

لم يتذوقهــا ســابقًا.
     فقلــت لــه ســوف أعــد كوبــن، مــددت يــدي لأخــذ الــنً، فــإذا بــه يســألني 

هــل تحبــن القطــط؟ 
      أجبتــه: نعــم أحبُّهــا جــدًا، كان عنــدي قطــة شــرازي جميلــة وأنجبــت 4 قطــط 

لكــن بســبب ســفري الدائــم تركتهــم لــدى إحــدى الصديقات. 
      فأجاب: جيِّد جدًا.

ــذي  ــس الأكل ال ــك )نف ــأكل مع ــت قططــك ت ــة : هــل كان ــألني ثاني ــم س        ث
ــط؟  ــا أكل القط ــن له ــي تقدم ــن ( أم كنت تأكل

ــع  ــئلة م ــن الأس ــا تزام ــئلته وخصوصً ــن أس ــاح م ــدم الارتي ــعر بع ــدأت أش      ب
ــوة.  ــداد القه ــت إع توقي

     وشرعــت أنظــر عــى غــاف عبــوة الــنً،  الــذي مــا زال موضوعًــا أمامــي عــى 
الطاولــة   كان مكتوبـًـا عليهــا )كــوبي لــواك( وخمنــت أنهــا اســم القهــوة أو نوعهــا، 

وتحــت الاســم صــورة قطــة. 
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    وراح خيالي يرسم تصورات عن القطط في إندونيسيا.
    هل القطط في إندونيسيا تحب شرب القهوة؟ 

    »لم لا«.
     ذات مــرة قطتــي شربــت بعــض الشــاي مــن فنجــاني ويبــدو أن طعمــه أعجبهــا 

لدرجــة أنهــا كلــا تــراني أمســك فنجــان شــاي تحــاول أن تحــر فمهــا فيــه. 
     ولاحــظ أننــي أنظــر إلى كيــس الــنً، فقــال: » تعــرفي أن عندنــا نــوع مــن القطط 
يحــبُّ القهــوة« في الحقيقــة ليــس قطــط بالضبــط لكنهــا تشــبه القطــط، ويطلــق 
عليهــا » قطــط الزبــاد« تــأكل حبــوب القهــوة دون هضمهــا، وعنــد إفرازهــا يتــم 
ــن  ــا م ــنُِّ وتنظيفه ــوب ال ــل حب ــم غس ــم يت ــن ث ــق المزارع ــن طري ــا ع تجميعه

الفضــات الأخــرى وتجفيفهــا ثــم تحميصهــا. 
     وبفضــل الإنزيمــات الخاصــة داخــل جســم تلــك القطط تتغــر تركيبــة بروتينات 
ــو  ــذا ه ــزة، وه ــا الممي ــبها نكهته ــا وتكس ــل حموضته ــي تزي ــوة الت ــوب القه حب

ســبب ارتفــاع ســعرها. 
     جلســت هادئــة للحظــات ثــم ســألته هــل تقصــد أن هــذه القهــوة هــي بــراز 

لقطط؟  ا
ــا  ــد مــن المراحــل ومــرَّ أيضً ــه مــرَّ بالعدي     - ليــس بالضبــط، فكــا أخبرتــك بأن

ــة.  ــة بالمئ ــه مئ ــات تعقيــم، وهــي آمن بعملي
    وراح يحــي لي قصــة اكتشــاف القهــوة، وكأنــه يحــاول أن يجــد تبريــر لشربهــا، 
وقــال: أثنــاء الحكــم الاســتعماري الهولنــدي كان المســتعمرون يحصــدون حبــوب 
القهــوة بأنفســهم بعــد أن منعــوا المزارعــن وعــال المــزارع الأصليــن مــن  حصــاد 

القهــوة لاســتخدامهم الخــاص. 
ــوة دون  ــوب القه ــأكل حب ــاد ي ــط الزب ــون أن ق ــرة اكتشــف المزارع ــد ف      وبع

ــذور الفواكــه. ــل مــا يفعــل مــع معظــم ب ــا مث هضمه
ــف  ــذا اكتش ــائي، وهك ــكل انتق ــوب بش ــي الحب ــاد ينتق ــط الزب ــال أن ق      ويق
ــن،  ــال الثم ــعر ع ــا بس ــوة وبيعه ــوب القه ــي حب ــرى لجن ــة أخ ــون طريق المزارع

ــن 35 إلى 100 دولار ــعرة م ــراوح س ــد ي ــان الواح ــة الفنج ــرني أن تكلف وأخ
    والآن دعينا نخوض التجربة، ونجرب إذا كانت القهوة تستحق أم لا. 

ــوم  ــه وإلى الي ــذا أجبت ــوع، هك ــر في الموض ــاج أن أفك ــوم أحت ــس الي ــا لي      ربم
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ــا أم لا.  ــد جربته ــت ق ــس أن كن ــة، ولي ــر الهدي ــن مص ــألني ع يس
     وفي اليــوم التــالي ذهبنــا إلى بحــرة »جنغــاري«،  وأخذنــا قــارب لنبحــر بــه إلى 
ــارب المســافة في حــوالي  ــب البحــرة، يقطــع الق ــم الأســاك الموجــود في قل مطع

نصــف ســاعة. 
ــرة  ــا في حياتي،الفك ــي رأيته ــم الت ــن كل المطاع ــا ع ــة تمامً ــة مختلف ــه تجرب      إن
ليســت في الطعــام والــراب بقــدر الأماكــن، فالمطعــم في وســط البحــرة، في منطقة 

المــزارع الســمكية حيــث تختــار الأســاك الطازجــة، فتطهــى أمامــك مبــاشرة. 
     تخيــل أنــك جالــس في منتصــف بحــرة حيــث الأســاك بأنــواع كثــرة تســبح 
حولــك، والصيــادون بشــباكهم العملاقــة فــوق مراكبهــم يرمــون الشــباك في البحيرة، 

وهــم يجلســون في صــر مــاذا ســتحمله شــباكهم. 
    فيمدون أيديهم لالتقاط الشباك. 

    نشــاهد العمليــة مــن أولهــا لأخرهــا بينــا ننتظــر طعامنــا ونحــن جالســون على 
الأرض، فــا توجــد طــاولات في هــذا المــكان، بــل حصيرمنســوج وهــذا أمــر شــائع في 

إندونيســيا فأغلــب البيــوت تتنــاول الطعــام عــى الحصــر وليــس الطاولة.
    وبعــد الانتهــاء مــن تنــاول الطعــام بــدأت رحلــة العــودة بالقــارب لمــدة نصــف 

ســاعة أخــرى. 
ــا نتجــول حــول البيــت، ولاحظــت وجــود عــرب كثيريــن في      وفي المســاء خرجن
ــل منهــم  ــل مؤجــرة لعــرب، ويوجــد عــدد قلي ــب الفيل المنطقــة وعرفــت أن أغل
يقيــم فيهــا )إقامــة مؤقتــة أو دائمــة( لذلــك فمــن المنطقــي أن تجــذب المنطقــة 

مزيــدًا مــن العــرب. 
    ولذلــك لم أتفاجــأ عندمــا دخلــت الســوبر ماركــت، ووجــدت علــب مــن جبنــة 

بــوك، وعصــر نــادك، وفــول مدمــس.
ــة بســبب تواجــد الســياح  ث الإندونيســيين للعربي ــباب تحــدُّ     وهــذا أحــد أس
ــة  ــاع اللغ ــدوا س ــن تفتق ــيا، فل ــم إلى إندونيس ــك إذا ذهبت ــم، لذل ــرب الدائ الع
العربيــة، فهــي الأقــرب والمفضلــة للإندونيســيين بعــد لغتهــم الأم »البهاســا« 
عكــس الإنجليزيــة التــي  لايتحدثهــا معظــم النــاس، وهــم لديهــم إيمــان وقناعــة 
حــول عــدم تعلــم الإنجليزيــة، وهــو أن اللغــة الإنجليزيــة ســوف تقــوض الثقافــة 

ــة. ــة الوطني والهوي
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     وإذا ســألت أحــدًا في إندونيســيا لمــاذا لا تتحــدث الإنجليزيــة ؟ فســوف يــرد 
عليــك عــى الفــور، ولمــاذا لا تجيــد أنــت »البهاســا«؟.

      سؤال ذكي !
      وقــد لا تســتغرب إذا قــرع جــرس المنــزل، وفتحــت بابــك لتجــد مــن تعــرض 
عليــك جلســة تدليــك، أو عمــل حجامــة والتــي يشــتهر بهــا الإندونيســيين أو تجــد 

بائعًــا يعــرض عليــك بعــض الإكسســوارات والهدايــا.  
ــة  ــد الباع ــي، وإذا بأح ــت صديقت ــاب ففتح ــرس الب ــرع ج ــاء ق        وذات مس
الجائلــن يحمــل إكسســوارات وعــرض علينــا شراء أي شيء، أخــذت صديقتــي منــه 
ســوارًا خشــبيًا وطلبــت منــه أن يكتــب اســمي عليــه، وفــور أن انتهــى وجدتــه قــد 

كتــب اســمي بالعربيــة.
      وفي الســاعة التاســعة مســاء ينتهــي كل شيء تختفــي كل الأصــوات في المــكان 
ــاهدة  ــون مش ــاك يحب ــن في بونش ــب المقيم ــإن أغل ــك ف ــاب، ولذل ــرع الب ولا يق

ــاء.  ــون في المس التلفزي
      وعدنــا صباحًــا إلى جاكرتــا بعــد انتهــاء أجــارة نهايــة الأســبوع وشريــط مــن 

الأحــداث يمــرُّ أمامــي أحــاول أن أدونهــا حتــى لا أنــى شــيئاً. 
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قط الزباد

*****
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شوربة كوارع في جاكرتا
    نزلــت للتمشــية حــول الفنــدق الــذي أمكــث فيــه )أســتون راســون( ووقفــت 
أنظــر للمبــاني المحيطــة بــه وعــى بعُــد عــدة خطــوات رأيــت لافتــة كبــرة مكتــوب 

عليهــا بالخــط العريــض » مطعــم التحريــر«. 
    التحرير في إندونيسيا! 
    أكاد أشم رائحة بلادي.

    لم أكــن جائعــة وقتهــا، ولا أعــرف لمــاذا دائمـًـا يداهمنــي شــعورٌ بالحنــن لأي شيء   
مــن ريحــة بــادي عندمــا أســافر لأي بلــد حتــى ولــو أجــازة قصــرة، فأنــا لســت في 

غربــة، أنــا في رحلــة اختيــاري، وســأعود بعدهــا إلى بلدي.
   ودخلت المطعم.

   في المطعــم جلســت عــى إحــدى الطــاولات، وفتحــت قائمــة الطعــام أنظــر فيهــا، 
وأنــا مبتســمة كانــت قائمــة الطعــام تحتــوي  »شــوربة كــوارع«، مســقعة، وطبعًــا 

فــول وطعميــة وغيرهــا مــن الأكلات المصريــة الأصيلــة. 
   »شوربة كوارع« في جاكرتا! 

ــوارع  ــب شــوربة ك ــررت أن أطل ــي ق ــوارع في مــر، لكن ــا لم آكل شــوربة ك    أن
ــاتي ! ــرة في حي ــا لأول م وأجربه

   وأكلت لأول مرة شوربة الكوارع. 

  *  *  *
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المدينة القديمة 

)باتافيا(
     لقــد خلــف تاريــخ إندونيســيا الاســتعماري الطويــل عــددًا مــن المواقــع 
التراثيــة التــي لا تقــدر بثمــن مثــل المــدن القديمــة التاريخيــة التــي تشــهد عــى 

ــة.  ــكيل الأم ــاعدت في تش ــي س ــداث الت ــص والأح كل القص
     »باتافيــا« إحــدى تلــك المــدن التــي خلفهــا الاســتعمار الهولندي، ولم تكــن باتافيا 

مجــرد مدينــة عاديــة في إندونيســيا، بل كانــت العاصمة القديمة لإندونيســيا.
ــا  ــدة فيه ــة واح ــوا« وجول ــا ت ــة أو »كوت ــة القديم ــا المدين ــق عليه ــوم يطل      الي
ــا عــن المســتوطنة الأوربيــة التــي كانــت تعيــش هنــا  كفيلــة بــأن تعطــي انطباعً

ــا.  يومً
ــه«       عندمــا وصلــت أشــار لي الســائق إلى ســاحة كبــرة قائــا »ســاحة فتــح اللَ
وعرفــت أن هــذا هــو المــكان، نزلــت مــن الســيارة ووقفــت للحظــات أتأمــل تلــك 
المدينــة محاولــة وأتخيــل كيــف أن جاكرتــا كانــت محصــورة كلهــا في تلــك المنطقــة 
ــادس  ــرن الس ــارة في الق ــزاً للتج ــون مرك ــن لتك ــأها الهولندي ــي أنش ــرة الت الصغ
عــر بســبب موقعهــا الإســراتيجي وكيــف ضــاع تاريــخ هــذه المنطقــة مــع موجــة 

التطــور العمــراني التــي اجتاحــت المدينــة؟. 
     وبــدأت في التجــول في الســاحة الرئيســية التــي تصطــف عــى جانبيهــا مبــانٍ 
ــن  ــا ع ــا انطباعً ــتعمارية لتعطين ــة الاس ــود إلى الحقب ــة تع ــح معماري ــز بملام تتمي

ــا. ــدأت في جاكرت ــي ب ــة الت المســتوطنة الأوربي
     وأول شيء وقعــت عليــه عينــي في المدينــة هــو دراجــات ملونــة بألــوان زاهيــة 
ــف  ــدة نص ــة لم ــل 20000 روبي ــتئجارها مقاب ــك اس ــن ويمكن ــر الع ــة تأث وجميل

ســاعة، وكل دراجــة تــأتي مــع قبعــة متطابقــة مــع لــون الدراجــة. 
      تبدو مغرية للغاية لكني كنت أفضل السير على الأقدام. 

      وأثنــاء تجــولي وجــدت متحــف التاريــخ الــذي تــم تشــيده عــام 1710 وعرفــت 
أنــه في الأصــل كان قاعــة المدينــة ســابقًا. 
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      وعــى الجانــب الآخــر مــن المتحــف يوجــد متحــف وايانــغ المخصــص للعرائــس 
مــى بشــكل تقليدياً.  الجاويــة، ويتــم فيــه اســتخدام الدُّ

ــل  ــراميك داخ ــة والس ــون الجميل ــف الفن ــا متح ــت أيضً ــولي رأي ــاء تج      وأثن
محكمــة العــدل القديمــة التــي بناهــا الهولنديــون عــام 1870 وهــي تشــكل أحــد 
جوانــب الســاحة الرئيســية لكوتــا تــوا، ويعــرض مجموعــة مــن التصميــات عــر 
الأرخبيــل، ويعــرض فيــه أيضًــا أعــالً فنيــة مــن القرنــن التاســع عــر والعشريــن 

وأعــالً خزفيــة حديثــة، وهــو مــن أكــر المبــاني المعماريــة المثــرة للإعجــاب. 
      وعــى بعُــد عــر دقائــق ســراً عــى الأقــدام مــن الســاحة الرئيســية يوجــد 
ــة  ــد الشرقي ــة الهن ــم في المســتودعات الســابقة لشرك ــد أقي المتحــف البحــري، وق

ــة. الهولندي
      ثــم متحــف بنــك إندونيســيا وهــو مــن المتاحــف المثــرة للاهتــام والجديــدة 
في الوقــت نفســه، وهــو متحــف حديــث للوســائط المتعــددة والتفاعليــة لقصــة 

البنــوك في إندونيســيا. 
ــة  ــكان للراح ــر م ــإن أك ــة ف ــاء المدين ــية في أنح ــف والتمش ــة المتاح ــاء جول وأثن
وأخــذ كــوب مــن القهــوة هــو مقهــي » باتافيــا« في الســاحة الرئيســية المطــل عــى 

قاعــة المدينــة.
ي عــى اســم المســتعمرة الســابقة        وعرفــت مــن النــادل أن المقهــى ســمِّ
ــدم  ــاني أق ــو ث ــر، وه ــع ع ــرن التاس ــن الق ــى م ــا في مبن ــع أيضً ــة، ويق للعاصم
مبنــى في الحــي بعــد مبنــى مجلــس المدينــة الســابق، وزرت بعــد ذلــك الكنيســة 

ــام 1965  ــت ع ــي بنُي ــتانتية الت البروتس
     تصطــف المقاهــي، وعــازفي الموســيقي الذيــن يــؤدُّون عروضهــم أمــام الجماهير، 
ــكان  ــددة، وهــي أفضــل م ــح متع ــي تعطــي الســاحة روائ ــام الت ــات الطع وعرب
لتجربــة أكلات الشــارع الإندونيســية والأكل جيــد وســعره بســيط والتجربــة هنــا 
ــة،  ــهية للغاي ــذة وش ــا لذي ــعبية هن ــاق الش ــن، فالأطب ــن الفلب ــا ع ــة تمامً مختلف
ــم  ــض أو لح ــع بي ــز م ــار، أو النودل ــى البخ ــو ع ــون الأرز المطه ــا يك ــا م وغالبً

ــة. ــر محلي وخــروات وفطائ
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باتافيا
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5
سومطرة

   إنسان الغاب

ــا مختلفًــا مــن       تقــع جزيــرة ســومطرة في غــرب إندونيســيا، وهــي تقــدم جانبً
هــذا البلــد الشاســع المــيء بالســحر والخيــال والــذي يحــثُّ عــى المغامــرة.

    الانفجــارات والــزلازل والبراكــن وموجــات التســونامي والغابــات المطــرة هــي 
العناويــن الرئيســية لــه. 

ــات المهــددة بالانقــراض مثــل نمــر  ــا هــي موطــنٌ للحيوان ــرة أيضً     هــذه الجزي
ــاب الأول(  ــان الغ �ـان - Orangutans)إنس �ـرن والأورانجوت �ـد الق �ـومطرة ووحي س
ــاب«  ــان الغ ــة »إنس ــم رؤي ــك فيه ــط يمكن ــالم فق ــن في الع ــن منطقت ــو ضم وه
ــو،  ــرة بورني ــان هــا جزي ــان المنطقت ــات المطــرة هات ــة في الغاب ــه الطبيعي في بيئت
وهــي مقســمة بــن إندونيســيا وماليزيــا وبرونــاي والآخــر هــو جزيــرة ســومطرة 

ــية.  الإندونيس
ــج  ــة جونون ــاب إلى حديق ــي بالذه ــومطرة ه ــة الأولى في س ــت الانطلاق     وكان

ــان. ــة الأورانجوت ــة لرؤي ــوسر الوطني لي
    وكلمة أورانجوتان بلغة الملايو تعني إنسان الغاب.

     وتوجــد رحلتــان يوميًــا مــن 8:30 : 9:30 ومــن 3:4 مــع دليــل ولا يمكــن 
ــدًا،  ــات المطــرة جي الذهــاب دون دليــل لأنــك ســتضيع إذا كنــت لا تعــرف الغاب
ــرة،  ــات الخط ــض الحيوان ــا بع ــد أيضً ــاك وتوج ــل هن ــة لا تعم ــف النقال والهوات
ويســمح للــزوار برؤيــة حيوانــات الأورانجوتــان التــي تقــي معظــم حياتهــا فــوق 
قمــم الأشــجار، يتســلقون مــن فــرع إلى فــرع، يبحثــون عــن الطعــام، ويصنعــون 

ــا.   ــوا فيه ــة في الأشــجار لينام ــدة كل ليل ــا جدي عششً
ــا مــا تــأكل       نظامهــم الغــذائي يتكــون مــن العنــاصر النباتيــة والحــرات وغالبً
بيــض الطيــور والفقاريــات الصغــرة، وهــي حيوانــات ذكيــة للغايــة ولــدى الأنثــى 

نفــس ســلوك الأم مــع طفلهــا الــذي يشــبه نفــس الســلوك الإنســاني.
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    تلــد أنثــى الأورانجوتــان مــرة كل ثمــان ســنوات، ويبقــى الطفــل معهــا حتــى 
يبلــغ 7 او 8 ســنوات، ويتعلــم البقــاء عــى قيــد الحيــاة في الحيــاة البريــة بمفــرده.

    ولا يوجــد اســراد لتمــن التذكــرة إذا لم تظهــر الحيوانــات في الغابــة لكــن 
المرشــدين يبذلــون أقــي جهدهــم لجــذب الحيوانــات بالطعــام.

ــة  ــان عــى بعــد حــوالي ثلاث ــى أورانجوت ــا أنث ــر فجــأة أمامن ــاء ســرنا ظه     وأثن
أمتــار، وهــي تحمــل طفلهــا، وتمــد زراعيهــا الطويلــة لأحــد الســياح الــذي يحمــل 

بعــض أصابــع المــوز في يــده.
    لقد أدهشتني !

     إنهــا مســالمة، وتعــرف كيــف تطلــب الطعــام، ظللــت أراقبهــا حتــى رأيــت أحــد 
القــردة يتأرجــح مــن شــجرة لىشــجرة، وهــو ينظــر إلينــا، لقــد بــدا أيضًــا مســالماً، 

وهــو يراقبنــا بعينيــة البنيــة الكبــرة
    ثم اختفى في الغابة، وانتهت مع اختفائه الساعه بسرعة البرق.

الأورانجوتان
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البحيرة السحرية 
ــا”      في ســومطرة أيضــا في الجــزء الشــالي بحــرة ســحرية اســمها بحــرة “ طوب
ــغ  ــالم يبل ــة في الع ــرة بركاني ــر بح ــيا واك ــوب شرق آس ــرة في جن ــر بح ــي اك وه
طولهــا ١٠٠ كيلــو مــر وطولهــا 30 كيلــو مــر وأعمــق نقطــة في البحــرة تصــل إلى 

505 مــراً. 
     تشــكلت بحــرة طوبــا بعــد ثــوران بــركاني كبــر قبــل 75000 ســنة، وهــي أكــر 

جزيــرة تقــع داخــل جزيــرة.
     معظــم النــاس الذيــن يعيشــون بالقــرب مــن هــذه البحــرة هــم أشــخاص مــن 

قبيلــة باتــاك، وهــم يعملــون كمزارعــن، أو تجــار أو صياديــن.
     في منتصــف البحــرة توجــد جزيــرة بركانيــة اســمها ساموســر، ويحيــط بالبحــرة 
تــال جميلــة، ونباتــات واشــجار الصنوبــر والنخيــل، وحيوانــات بريــة مثــل القردة.

    وفقًــا للأســطورة المحليــة، فــإن بحــرة طوبــا تكوَّنــت عــى النحــو التــالي : ذات 
مــرة كان هنــاك مــزارع شــاب اســمه طوبــا. 

ــم  ــى دع ــادرًا ع ــك كان ق ــه، لذل ــة في ــت الأرض خصب ــش في وادٍ كان      كان يعي
ــا. ــه لم يكــن رجــاً ثريً ــه رغــم أن ــل التــي تنمــو في ــه بالمحاصي حيات

     في أحــد الأيــام  شــعر أنــه يريــد أن يــأكل الســمك، فذهــب للصيــد في نهــر ليــس 
بعيــدًا عــن منزلــه، كان النهــر عــادة غنيًــا بالأســاك، لكنــه في ذلــك اليــوم الغريــب 
ظــل لفــرة طويلــة لم يصطــاد أي ســمكة، لذلــك قــرر العــودة إلى المنــزل، وعندمــا 
كان يســتعد للمغــادرة، اصطــادت صنارتــه ســمكة كبــرة، عندمــا رفــع الســمكة، 

حــدث فجــأة، أن بكــت الســمكة وتوســلت إليــه أن يطلقهــا.
      لقــد فوجــئ برؤيــة الســمكة تتحــدث، فقذفهــا إلى النهــر، لكــن فجــأة تحولــت 

الســمكة إلى امــرأة شــابة جميلة.
     قالت الشابة إنها كانت في الواقع أميرة لعنت لتكون سمكة.  

     وأعربــت عــن شــكرها للمــزارع الشــاب لكــر لعنتهــا، وأظهــرت امتنانهــا لــه، 
وكانــت عــى اســتعداد لأن تكــون زوجتــه بــرط ألا يخــر المــزارع أي شــخص عــن 

كونهــا ســمكة ولا مــرة واحــدة، وإلا ســتقع عليــه كارثــة فظيعــة. 
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     تزوج المزارع والمرأة، وبعد فترة أنجبت له طفلً أسموه سامو سير.
     نشــأ الولــد ليكــون طفــاً يتمتــع بشــهية كبــرة، كان دائمًــا جائعًــا، ويــأكل كل 

الطعــام عــى المائــدة، ولا يــرك أي طعــام لوالديــه ليتناولنــه.
ــذي كان  ــده ال ــام لوال ــل الطع ــه أن يوص ــن أم ــي م ــب الصب ــوم طل      وذات ي

ــل. ــل في الحق يعم
ــه  ــذي كان يحمل ــام ال ــأكل الطع ــوع، ف ــي بالج ــعر الصب ــق ش ــاء الطري     وأثن

ــده. لوال
    كان الأب جائعًــا جــدًا ومتعــب بعــد يــوم شــاق مــن العمــل، لكنــه اكتشــف أن 

ابنــه أكل الطعــام كلــه، ولم يــرك لــه أي شيء ليأكلــه.
    فقد طوبا أعصابه، وفي زمرة غضبه ضرب الصبي ودعاه بـ“ ابن السمكة«. 

    ركض الولد إلى والدته، وهو يبكي، وسألها عما إذا كان حقًا نجل سمكة. 
ــرت  ــد، وأم ــر الوع ــد ك ــا ق ــك لأن زوجه ــاع ذل ــت لس ــت الأم وحزن     صدم
ــه.  ــي أعــى شــجرة في ــل بالقــرب مــن منزلهــم ويعت ــأن يصعــد إلى الت ــي ب الصب

   وسارعت هي إلى النهر حيث التقت بالمزارع الشاب للمرة الأولى، واختفت!
ــرق، وســقطت  ــون الأســود وهــب الرعــد وال    وفجــاءة تحولــت الســاء إلى الل

أمطــار غزيــرة عــى الــوادي.
    وفاضت المياه، وغمرت القرية بأكملها، وتحولت النهر إلى بحيرة.  

ى الناس البحيرة باسم المزارع طوبا.      سمَّ
    وأصبح التل جزيرة في وسط البحيرة، وأسماها الناس جزيرة ساموسير. 

    ويعتقــد أن ساموســر هــو جــد شــعب الباتــاك )قبيلــة إندونيســية هاجــرت مــن 
الفلبــن وبورنيــو منــذ حــوالي 4000 إلى 3000 عام( في شــال ســومطرة.

ى جبــل      ويقــال أيضًــا أن بحــرة طوبــا نشــأت مــن خــال جبــل أســطوري يســمَّ
توهويابــا، ويقــال أن جبــل توهويابــا انفجــر مــا أدى إلى إنشــاء بحــرة طوبــا. 

    وكانــت المنطقــة المحيطــة بالبحــرة مأهولــة بشــكل عــام مــن قبــل شــعب » 
الباتــاك« ويقــال أن »راجــا باتــاك« أو ملــك الباتــاك الجــد الأســطوري لجميــع قبائل 
الباتــاك نــزل عــى جونونــج بوســوك بوهيــت، وهــو بــركان عــى ضفــاف بحــرة 

طوبــا الغربيــة.
    وفي الوقــت الحــاضر توجــد ســته قبائــل مــن قبائــل الباتــاك حــول البحــرة، كل 
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منهــا مختلــف، لكنهــم لا يزالــون مرتبطــون ببعضهــم البعــض في اللغــة والعــادات 
والتقاليد. 

 *  *  *
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التل المرتفع
     ومــن بحــرة طوبــا اســتقللت حافلــة عامــة إلى بوكيتنجــي ) باللغة الإندونيســية 
تعنــي التــل المرتفــع( وهــي مدينــة صغــرة تعــجُّ بالحيــاة المحليــة وتقــع في مينانج 

كابــو عــى بعــد 90 كيلومــر مــن مدينــة بادانــج عاصمــة غرب ســومطرة.
    ولأنهــا مدينــة صغــر فهــي توفــر التنقــل بىســهوله ســراً عــى الأقــدام، وتمنــح 

الزائريــن فرصــة للتعــرف عــى نمــط حيــاة الســكان المحليــن.
ــن  ــا م ــن غيره ــر م ــة أك ــي محافظ ــلمين وه ــا 97% مس ــة به ــذه المنطق     وه
الأماكــن في البــاد، وعــى الرغــم مــن أنهــم مســلمون إلا أنهــم مازالــوا يمارســون 
تقاليدهــم العرقيــة التــي انبثقــت عــن معتقــدات هندوســية وبوذيــة قديمــة قبــل 

ــرة ســومطرة. وصــول الإســام إلى جزي
    ويعــرف عنهــم أنهــم أكــر مجتمــع أمومــي في العــالم فمثــا يتــم توريــت النســاء 

الأرض والممتلــكات مــن الأم إلى ابنتها.
    وعــى عكــس الشــائع بعــد الــزواج أن تنتقــل الزوجــة إلى منــزل زوجهــا فــإن 
ــون معهــم ملابســهم  ــزل الزوجــة، ويجلب ــون إلى من ــا هــم مــن ينتقل الرجــال هن

والأشــياء التــي قــد يحتاجونهــا. 
ــب  ــا تتطل ــراءات تقريبً ــع الق ــق الاراء وجمي ــرار تكــون بتواف ــع الق ــة صن    عملي
ــا مــن الرحــال والنســاء، والرجــال والنســاء متســاوون، وكل شــخص يقــدر  اجماعً

ــاة.  دوره في الحي
    النســاء في قبيلــة مينانجــاكاو هــم مــن يحملــون النســب والطفــل يتبــع والدتــه 

ولا يمكــن لرجــل أن يــورث ابنــه مــن قبيلتــه. 
   لذالــك فوجــود الفتيــات مهــم لأنــه إن لم يكــن هنــاك فتــاة في القبيلــة فيمكــن 

القــول أن القبيلــة قــد انقرضــت. 
ــر،  ــاني ع ــرن الث ــف الق ــود لمنتص ــا تع ــة وأنه ــادات قديم ــك الع ــال أن تل    ويق
عندمــا تــوفي ملــك يدعــى مهراجوديراجــو، الــذي أســس مملكــة كوتــو باتــو، تــاركًا 
وراءه أسرتــه، التــي كانــت تتألــف مــن زوجاتــه )ثــاث زوجــات( وثلاثــة أبنــاء بعد 
وفــاة الملــك، تولــت بــوتي إندوجاليتــو، الزوجــة الأولى لمهراجوديراجــو، مســؤولية 
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الأطفــال وكذلــك المملكــة. 
ــا عــن إندونيســيا بالإضافــة إلى ذلــك فــإن بهــا       وتقــدم بوكيتنجــي بعُــدًا ثقافيً
بعــض المعــالم التاريخيــة مثــل الحصــن الهولنــدي، وأنفــاق الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــق  ــدي، ويطل ــال الهولن ــاء الاحت ــه أثن ــم بنائ ــذي ت ــاعة ال ــرج الس ــة، وب الياباني
عليــه النــاي “بوكيتنجــي بيــج بــن” حتــى أنهــا أصبحــت رمــزاً للمدينــة، والطبيعــة 

الخلابــة والوديــان والبحــرات. 
ــل  ــط وجب ــر نش ــركاني غ ــل ب ــو جب ــينجالانع، وه ــل س ــا جب ــا أيضً ــط به     يحي

ــط. ــركاني نش ــل ب ــو جب ــرابي، وه م

 *  *  *
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جبل النار
    جبــل مــرابي يعنــي حرفيًــا جبــل النــار، ويبلــغ ارتفاعــه 2968 مــراً وهــو مــن 

أخطــر البراكــن في العــالم، ولديــه ســجل هائــل مــن الانفجــارات الكبــرة.
    الرحلة إلى ميرابي هي نوع من المغامرات الخطيرة، لكنها تستحق التجربة. 

ــام  ــي بالقي ــرابي ه ــل م ــاف جب ــن لاستكش ــيوعًا للزائري ــر ش ــة الأك     والطريق
م مثــل  بجولــة في ســيارة جيــب، وهنــاك عــدد قليــل جــدًا مــن الــركات التــي تقــدِّ
ــل ســوف تعــرف لمــاذا لا  هــذه الجــولات وعندمــا تنظــر بعينيــك إلى أعــى الجب

يمكنــك القيــام بهــذه الرحلــة في ســيارات عاديــة. 
ــار  ــت الأرض بالأمط ــد أغرق ــاء ق ــل لأن الص ــطء في الوح ــيارة بب ــر الس      تس
ــران  ــرد ن ــاه تســتطيع أن ت ــك المي ــه غــارق بالمــاء، ولعــلَّ تل الكثيفــة، المــكان كل

ــركان. ال
     تنحــرف الســيارة في زوايــا متعرجــة حتــى وصلنــا أخــراً إلى أبعــد نقطــة ممكــن 
ــاد عــى بعــد حــوالي 4  ــة تدعــى كالي أن تصــل إليهــا ســيارة الجيــب، وهــي قري

كيلــو مــر لأعــى الــركان.
   من هنا أستطيع أن أرى بركان ميرابي الغاضب بوضوح.

   إنــه يشــبه عملاقـًـا، عملاقـًـا كبــراً واقفًــا أمامــي، ينفــث غضبــه داخلــه، في انتظــار 
أن ينفجــر في أي لحظــة، في مقهــى بســيط بالقــرب منــه وحــولي أشــخاص جــاءوا 

مــن أنحــاء مختلفــة مــن العــالم لــروا هــذا العمــاق مثــي.
    أنظــر إلى القمــة في رهبــة شــديدة، وهــي تتصاعــد منهــا الدخــان وأنظــر للنــاس 

وإلى نفــي، وأشــعر كــم نحــن صغيريــن جــدًا بجانبــه.
ــاطاً  ــم شًرا ونش ــه أكثره ــيا لكن ــركان في إندونيس ــر ب ــس أك ــرابي لي ــع أن م     م

ــراً. وتدم
    متحف المنزل المهجور 

ــف في  ــدى المتاح ــى إح ــنمرُّ ع ــا س ــل بأنن ــا الدلي ــودة أخبرن ــق للع     وفي الطري
ــرابي. ــل م ــا أن اســم المتحــف متحــف جب ــه وأخبرن ــة لزيارت المنطق

    توقفــت الســيارة أمــام إحــدى المنــازل المهجــورة، وأشــار الدليــل جــدار المنــزل 
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قائــا : إن هــذا هــو المتحــف!
     إنــه متحــف فريــد مــن نوعــه مقــام عــى جــدران أحــد المنــازل أقامــه أحــد 
الســكان بعــد أن جمــع عنــاصره مــن المنطقــة بعــد انفجــار الــركان عــام 2010 

ــاة 353 شــخصًا. ــذي أودى بحي وال
     مــن بــن الأشــياء المعروضــة في المتحــف بقايــا عظــام حيوانــات، نصــف دراجــة، 
ــر  ــة التدم ــت في لحظ ــي توقف ــاعة الت ــور، الس ــتيك مصه ــة، بلاس ــادن ملتوي مع

بالضبــط. 

 *  *  *



84

عاصمة الطهي

    »ميــدان« هــي ثالــث أكــر مدينــة في إندونيســيا وعاصمــة مقاطعــة ســومطرة 
الشــالية، ومثلهــا مثــل جاكرتــا يســتخدمها النــاس كنقطــة دخــول وخــروج 

ــن أخــرى.  ــال إلى أماك للانتق
    وهــي مشــهورة بكونهــا عاصمــة الطهــي في إندونيســيا وتشــتهر بأطباقهــا 
ــل  ــل مث ــون التواب ــم يضيف ــارة، وه ــون ح ــا تك ــادة م ــي ع ــهيرة الت ــة الش المحلي

ــل. ــن التواب ــا م ــرة وغيره ــوم، والكزب ــل والث ــار، الزنجبي ــل الح الفلف
    أحــد الأطبــاق الشــهيرة في ســومطرة هــو »نــاسي بادانــج« )الأرز الأبيــض( 
ــدي  ــي تقلي ــرة، يليه«ســوتو« وســوتو هــو حســاء إندوني ويحظــى بشــعبية كب
ى الحســاء التقليــدي ســوتو بينــا  يتكــون مــن المــرق واللحــم والخــراوات ويســمَّ

ــة.  ــه »ســوب« بالإنجليزي الحســاء الغــربي يطلقــون علي
     ثــم »أيــام غورنــغ« وهــو الدجــاج المقــي، و«أنجــاك ميــدوك« وهــي حلــوى 
تقليديــة مصنوعــة مــن دقيــق الأرز وحليــب مكثــف وحليب جــوز الهنــد والبيض. 
    وهنــاك أيضًــا المعــالم الثقافيــة التــي تشــتهر بهــا مدينــة »ميــدان« مثــل »أســتانا 
ميمــون« أي قــر ميمــون، وهــذا القــر بنــي بواســطة الســلطان »مأمون الرشــيد 

بيركاســا عــالم« في 26 أغســطس عــام 1888 واكتمــل بنائــه في 18 مايــو 1891.
ــت القاعــة الرئيســية لقــر ميمــون، اســتقبلني أحــد الأشــخاص  ــا دخل     عندم
وقــدم نفســه بأنــه مرشــد ســياحي، وبــدأ بــرح بعــض التفاصيــل عــن القــر، 
ــي  ــي« الت ــلطنة »دي ــا س ــن بقاي ــو م ــر ه ــذا الق ــرني أن ه ــا، أخ ــاء تجولن وأثن
أسســها الســلطان محمــود الرشــيد الــذي كان ســليل الملــك التاســع في الســلطنة. 
     أول مــا لفــت نظــري هــو اللــون الأصفــر الذهبــي الــذي يهمــن عــى القــر، 

وعرفــت أنــه يرمــز لمملكــة ديــي.
    تبلــغ مســاحة القــر2772 مــراً مربعًــا، وبــه 30 غرفــة موزعــة عــى طابقــن، 
ــاح  ــن، والجن ــاح الأيم ــي، والجن ــي الرئي ــزاء، المبن ــة أج ــم إلى ثلاث ــر مقس والق

الأيــر 
    أخــرني المرشــد أن المبنــي الرئيــي هــي الغرفــة التــي اســتخدمت لحفــل تتويــج 
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ــذي كان  ــكان ال ــت الم ــة، وكان ــبات التقليدي ــتخدم للمناس ــت تس ــلطان، وكان الس
يســتقبل فيــه ســلطان ديــي ضيوفــه. 

ــة، ومســاحتها حــوالي412  ــة بزخــراف جميل ــة ذات ســقف عــالٍ ومزين      الغرف
مــراً مربعًــا. 

    القــر جميــل بلاشــك وروعــة الهندســه المعماريــة التــي تجمــع بــن عنــاصر 
ــة  ــبانية والهندي ــامية والإس ــة الإس ــو، والثقاف ــعب الملاي ــافي لش ــراث الثق ــن ال م
الأبــواب،  النوافــذ،  الكــراسي،  الثريــات،  يبــدو واضحًــا في  والإيطاليــة، وهــذا 

الطــاولات، الخزانــات. 
     وبجــوار القــر يوجــد مســجد ميــدان الكبــر، وهــذا المســجد بنــي عــام 1906 
في عهــد الســلطان مأمــون الراشــد بلكاســا، وبلغــت تكلفتــه حينهــا مليــون قطعــة 

ذهبيــة دفعهــا الســلطان مــن ميزانيــة الخاصــة. 
     يجمــع المســجد بــن الطــراز الإســامي والهنــدي والأســباني، مــواد البنــاء 
ــا الزجــاج الملــون  وأعــال الديكــور تــم اســتيرادها مــن المانيــا والصــن وإيطاليــا، أمَّ
والثريــات فقــد تــم اســتيرادهم مــن فرنســا والمســجد مــن الداخــل مزيَّــن بالرخــام.

 *  *  *
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أكبر متحف للقرآن الكريم في العالم

    لا ينبغــي أن تــرك ســومطرة دون أن تــزور متحــف القــرآن الأكــر في مدينــة 
باليمانــج   جنــوب ســومطرة، وهــو المتحــف الأول مــن نوعــه في العــالم، وســتجد 
ــراز  ــى الط ــبية ع ــواح خش ــى أل ــة ع ــم منقوش ــرآن الكري ــن الق ــخة م ــه نس في

ــا 140 ســم. ــه 177 ســم وعرضه ــج طــول كل صفحــة من ــدي لباليمان التقلي
ــذل  ــة مــن الصائمــن ب ــح هــذا المــكان أكــر شــعبية في شــهر رمضــان رغب  ويصب
قصــارى جهدهــم للاقــراب مــن اللــه بالذهــاب داخــل الكتــاب المقــدس ؛ لأنــك 
ــع  ــث يتمكــن الجمي ــق تدويرهــا حي تســتطيع الدخــول في الصفحــات عــن طري

مــن قراءتهــا.
قــام بهــذا المــروع فنــان الخــط الإندونيــي »صفــوة اللــه موهزايــب« واســتغرق 

حــوالي 9 ســنوات لإتمامــه، بتكلفــة حــوالي 2 مليــار روبيــة.
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متحف القرآن الكريم

****
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     مازلــت في جاكرتــا، بيــد أنَّ الــيء الغريــب في الموضــوع أننــي لم أكــن أتخيــل 
أن أمــي كل هــذا الوقــت هنــا. 

لقــد تأخــرت كثــراً، يبــدو أنَّ جاكرتــا وضواحيهــا ســحرتني، وشــغلت بــالي، لدرجــة 
أنّ نســيت الذهــاب إلى »بــالي«.

ــها وأنــا أســر        لقــد وقعــت في حــبِّ هــذه المدينــة الســاحرة، بالمتعــة التــي أحسُّ
في شــوارعها، بالجــال الــذي يحيــط بهــا، بالــروح والإلهــام ونمــط الحيــاة السريــع، 

هنــاك شيء بهــا أســتطيع أن أصفــة بـــ »الهالــة« يحيطهــا، وأكاد أراه بعيني. 
   الأشــخاص الذيــن ألتقيهــم صدفــة أو عــر الأصدقــاء، وهــم يحاولــون أن 

يشــاركوني رحلتــي لأحظــى بوقــت ســعيد.
ــه أو  ــا في كل شيء رأيت ــي متحمســة جــدًا وأفكــر دائمً    كل هــذه الأشــياء تجعلن

حــدث معــي بشــكل إيجــابي، وأقــول لنفــي إننــي ســوف أعــود مــرة أخــرى.
    من قال إن جاكرتا تفتقد سحر إندونيسيا؟ 

   أعتقد أن هؤلاء الناس لم يزوروا الأماكن المناسبة لاكتشافها.
ــرى  ــرة أخ ــتعودين م ــل س ــف: ه ــألني يوس ــار س ــودتي إلى المط ــق ع     وفي طري

ــالي«؟ ــاب إلى » ب للذه
ــا، ولكــن ســأمرُّ أولً عــى جاكرتــا قبــل الذهــاب      قلــت لــه: نعــم ســأفعل قريبً

إلى »بــالي«.

  *  *  *



89

الفصل الثاني
الفلبين
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)1(
مانيلا

     ســافرتُ إلى مانيــا عــر الخطــوط الجويــة العمانيــة، وفي الطائــرة مــن عُــاَن إلى 
نــتُ مــن خــال ملامحــه  مانيــا، رأيــت شــاباً يجلــس قــرب النافــذة بجــواري، خمَّ
أنــه فلبينــي، وكنــت أجلــس عــى المقعــد المجــاور، طلبــت منــه بــذوق ولطــف أن 

نتبــادل الأماكــن، وأجلــس أنــا بجــوار النافــذة؟ 
    قال: “لا!”

    قالها ببساطة جافة، هكذا بلا تردد. 
ــك الفكــرة عــن  ــي، لا أعــرف لمــاذا، هــل لأنِّ كنــت أحمــل بداخــي تل     صدمن
شــهامة »الجنتــل مــان«، كــا نختبرهــا نحــن النســاء في بلادنــا، وأنــه لــن يرفــض 

أن أجلــس  بجــوار النافــذة.
ــا، 9 ســاعات هــي مــدة الرحلــة، لم يقــل أيّ كلمــة، وعقــي كالآلــة      كان صامتً
تنتــج صــورًا تلــو الصــور مــن ذكريــات رحــاتي الســابقة، لطالمــا جلــس بجــواري 
أشــخاصُ متطفلــون، لــذا كنــتُ أحــرص عــى أن أحمــل معــي كتابـًـا أو اثنــن حتــى 

أتظاهــر بالانشــغال طــوال الوقــت، لأقطــع فــرص الحديــث المتطفــل، والثرثــرة.
    لماذا أنا متضايقة الآن؟

    عجباً لأمري.
    هــذه المــرة أشــعر باختــاف عــن ســابقتها، الوضــع عــى مــن الطائــرة غريــب؛ 
ــوم أغلــب الوقــت،  ــون، وبعــض العــرب اكتفــوا بالن ــرة فلبيني أغلــب رُكاب الطائ
ــن  ــال هادئ ــى الأطف ــا إلهــي حت لا وجــود لأصــوات مزعجــة، لا أحــد يتحــدث، ي

جــدًا… 
    معقول!

    “الشعب الفلبيني ليس ثرثارًا أو مزعجًا ”
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     هــذه ملاحظتــي البكــر، وأنــا معلقــة في الســاء، لم تتنفــس أنفــي روائــح البــاد 
. بعد

    قــد تبــدو هــذه بدايــة مبــرة، رحــت أدوِّن ملاحظــاتي في دفــر صغــر حملتــه 
معــي… وصلــت أخــراً مطــار مانيــا

Ninoy Aquino  نينوي أكينو   
   مطــار كبــر جــدًا، ومزدحــم بالوجــوه، أغلــب الرحــات الدوليــة تصــل إلى مبنــى 
ــا مبنــى “الــركاب 2” فيخــدم فقــط الخطــوط الجويــة الفلبينيــة، لم  “الــركاب 1”، أمَّ
تســتغرق الإجــراءات المملَّــة الروتينيــة وقتـًـا، ختــم الجــوازات، ووصــول الحقائــب، 

فقــط عــدة دقائــق.
ــة  ــاً )السادس ــر لي ــة ع ــاعة الثاني ــت الس ــراً، كان ــار، أخ ــن المط ــتُ م      خرج
ــا  مســاء بتوقيــت القاهــرة بفــارق 6 ســاعات(، الجــو حــار، عــى الرغــم مــن أنن
كنــا في شــهر فبرايــر، وهــو مــن الشــهور المناســبة للســفر حيــث مــن المفــرض أن 

ــة.  تكــون درجــة الحــرارة معتدل
     يوجــد العديــد مــن وســائل المواصــات أمــام المطــار، التاكــي العــادي 
ــرف  ــت أع ــول،  وكن ــالات الوص ــع ص ــدم جمي ــي تخ ــات الت ــن والحاف والليموزي
مســبقًا أن أفضــل وســيلة مواصــات هــو »جــراب«، والــذي يشــبه »أوبــر«، لأنــه 

ــن. ــر في الفلب ــد أوب لا يوج
ــل عــى  ــق محمَّ ــا أنَّ التطبي ــب »جــراب«، وخصوصً      شــخصيًا، فكــرت أن أطل
ــر  ــدد الكب ــه بســبب الع ــتنتجت أن ــيارة مُتاحــة، واس ــن لم أجــد س ــي، ولك هاتف
ــورود  ــن بال ل ــة الوصــول، محمَّ ــام صال ــن يقفــون أم ــات الذي ــان والفتي مــن الفتي

ــوا لاســتقبال الشــخص نفســه. ــد أت ــع ق ــدو وكأن الجمي ــات، ويب والبالون
ــتُ أن أحجــز أيَّ وســيلة أخــرى متاحــة، لم أتمكــن مــن رؤيــة مكاتــب       وحاول
ــة  ــل لصال ــف المقاب ــى الرصي ــتُ ع س، وقف ــدُّ ــبب التك ــيارات بس ــتئجار الس اس
ــب  ــن عــن مكات ــاً عــن الزحــام، وســألتُ أحــد الماري ــى ابتعــد قلي الوصــول، حت
ــت  ــي وذهب ــا، تركــت حقائب ــكان م اســتئجار الســيارات أو تاكــي، فأشــار إلى م
ــة  ــب متجــاورة، عــى أحــد الأرصف ــن سلســلة مكات ــن ب ــر م ــب صغ ــه، مكت إلي
بــدون كشــك، ولكنهــم أخــروني أنــه ليــس مــن الســهل الآن العثــور عــى ســيارة أو 
حتــى تاكــي، لأن مطــرب كــوري عــى وشــك الوصــول، وبســبب الازدحام الشــديد 
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لم تتمكَّــن الســيَّارات مــن القــدوم، وأخــروني أنَّ عــيَّ أن أنتظــر حتــى يــأتي المطرب 
الكــوري، وينــرف، وبعدهــا ســوف تعــود حركــة ســر الســيارات.. 

     متى يصل المطرب؟ 
     أجابتنــي إحــدى العامــات: “لا نعــرف بالتحديــد لكنــه ســيصل اليــوم”، 

وطلبــت منــي أن أقــف في الصــف حتــى أحجــز دورًا لي.
     لم أســتطع أن أرى نهايــة الصــف بســبب التزاحــم، ويبــدو أنَّ الطابــور طويــل، 
وكنــت مرهقــة جــدًا بعــد رحلــة شــاقَّة، وكنــت أتمنَّــى أن أغلــق عينــي، وأفتحهــا، 

وأجــد نفــي مســتلقية في سريــري، وأذهــب في نــوم عميــق..
      بعــد مــرور حــوالي ســاعة، وجــدتُ ســيارة ليموزيــن ينــزل منهــا أحــد 
المســافرين، فذهبــت مسرعــة إلى الســائق دون حجــز دور أو غــره، وطلبــتُ منــه 
أن يقلنّــي إلى الفنــدق، والــذي كان يبعــد 9 كيلــو مــرات، حــوالي 20 دقيقــة عــن 

المطــار.
      قــال لي بالإنجليزية،وهــو في عجلــة مــن أمــره بســبب الازدحــام : ســآخذ 1500 

. بيسو
     وكنت أعلم أن الأجرة من المطار للفندق لن تتجاوز 600 بيسو.

     ثــم بــدأ في حمــل حقائبــي قبــل أن أجيبــه، ثــم قــال بثقــة مشــوبة بفــرح خفــي 
: لــن تجــدي ســيارات الآن، وإذا وجــدتِ فســوف تنتظريــن دورك لمــدة طويلة.

     لم يكن أمامي سوى أن أوافق حتى أخرج من هنا.
     شــوارع مانيــا ذكرتنــي بشــوارع القاهــرة، للوهلــة الأولى شــعرتُ أني في مــر، 
ــة في  ــيكلات، الباع ــا، الموتوس ــة عليه ــات المطبوع ــات، والإعلان ــوارع، الأتوبيس الش
ــزال  ــي لاي ــاً، أم أنَّ عق ــك فع ــام.. هــل هــي كذل ــي الإزدح ــرور، حت ــارات الم إش

يعيــش في القاهــرة؟
     زحام رهيب في منتصف الليل. 

    سألت السائق: هل مانيلا مزدحمة هكذا دائماً؟ 
     أجــاب بــا، ولكــن اليــوم هــو الســبت والأحــد عطلــة في الفلبــن، ولذلــك فــإن 

أغلــب النــاس تقــي مســاء الســبت في الخــارج.
     كنــت أســتمع إليــه وأنــا أشــاهد ســيارات التاكــي الصفــراء الزاهيــة، 
ــك أنهــم  والأوتوبيســات الكبــرة، والســيارات الجيــب العملاقــة، عرفــت بعــد ذل
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يســتخدمون الســيارات الجيــب كســيارات للأجــرة، ويطلقــون عليهــا »مينــي 
جيــب”، أو “جيبنــي jeepney« )هــي وســيلة مواصــات هامة في الفلبــن، وظهرت 
للمــرة الأولى في الخمســينيات، بعــد وقــت قصــر مــن بــدء الجيــش الأمريــي في 
الانســحاب بأعــداد كبــرة، بعدمــا تركــت الحــرب العالميــة الثانيــة شــبكات النقــل 
العــام هنــا في حالــة خــراب، وتــرك الجيــش الأمريــي وراءه مئــات مــن ســيارات 

ــدة. ــا أي فائ ــي لم يعــد له ــورد« الت ــز و ف ــب القديمــة »ويلي الجي
      أخــذ الفلبينيــون ســيارات الجيــب العســكرية القديمــة هذه، وقامــوا بتمديدها 
ــة  ــوان الزاهي ــا بالأل ــة، ولونوه ــطح المعدني ــا بالأس ــن وصفحوه ــد متري ــى بعُ ع
ــر  ــور الأم ــم تط ــركاب، ث ــل ال ــات لنق ــيلة مواص ــتخدموها كوس ــارف، واس والزخ
بعــد ذلــك وأصبحــت تصنــع ســيارات الجيــب في الفلبــن(، والدرجــات البخاريــة، 
والبنايــات الشــاهقة الارتفــاع، والترايســكل Tricycle وهــي دراجــة ثلاثيــة ناريــة 

تعمــل بالوقــود أو بالدفــع كالدراجــات الهوائيــة، وهــي منتــرة في كل مــكان.
    وصلتُ أمام الفندق واسمه » برينس بلازا » ويقع بمنطقة ماكاتي، وخيالي يرسم 

سريراً ناعمً، ومريحًا، في جو مكيّف. 
    أخيراً سأنام!.

    عندما أعطيت السائق الأجرة المتفق عليها بادر بقول كلمة »سلامات«، 
وأعتقدت أنه يقصد أن يقول »مع السلامة«   أو«سلام«، بالعربية و أخطأ نطقها، 

لكن عرفت لاحقا أن كلمة »سلامات« تعني »شكراً«. وكانت أول كلمة أسمعها 
بالفلبينية. 

     كانت غرفتي في الطابق الـ22، وكان عدد طوابق الفندق 25 طابقًا، وهذا ليس 
مستغرباً على الفلبين التي تعُدُّ موطنًا للعديد من ناطحات السحاب الجميلة التي 

يتجاوز ارتفاعها 250 متراً.
     كانت الغرفه كبيرة وجيدة، وقد لاحظت في الغرفة وجود مطبخ،وكأنها ستوديو 

عدا أنه ليست به صاله وعرفت لاحقا أن سبب وجود المطبخ الصغير الملحق 
بالغرفه هو لأن السُياح العرب يفضلون طهي أطعمتهم بأنفسهم خوفاً من أن 

يأكلوا شيء بالخارجج يحتوى علي لحم الخنزير او مشتقاته.
    تطل غرفتي على منطقة الحزام الأخضر Green belt ويبدو من اسمها أنها 

حديقة فهل هي كذلك؟.
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     لم أســتطع النــوم ســوى ســاعات قليلــة، وفي الســابعة صباحًــا قــررت أن أذهــب 
ــد المــكان. في جولــة ســراً عــى الأقــدام لأتفقَّ

    بالطابــق الأول بالفنــدق يوجــد مكتبًــا للصرافــة، ويوجــد أيضًــا مطعــاً للبيتــزاً 
وســفن إليفــن الــذي يشــبه إلى حــد كبــر On The Run وهــو يعمــل أيضًــا عــى 
مــدار 24 ســاعة، وتســتطيع أن تجــد فيــه كل شيء وأي شيء بــدءًا مــن المأكــولات 

الخفيفــة والمشروبــات المتنوعــة إلى الماكيــاج وكــروت الموبايــل.
     وذهبــت ناحيــة منطقــة الحــزام الأخــر، وإتضــح أنهــا ليســت حديقــة كــا 

يوحــي إســمها، بــل هــي مركــزا تجاريــا كبــراً جــزءا منــه في الهــواء الطلــق.
     ولاحظــتُ وجــود عــدد كبــر مــن المــولات في المنطقــة متجاوريــن، ولاحظــتُ 
ــم  ــم ضمه ــاري ليت ــن بكب ــا متصل ــن بعضه ــة م ــولات القريب ــب الم ــا أنَّ أغل أيضً
لبعضهــم البعــض ويســهل التنقــل مــن مــول لأخــر ببســاطة دون الحاجــة للخــروج 
مــن أحدهــا، والســر في الأجــواء الحــارة أو الماطــرة، ويبــدو أن الشــعب الفلبَينــي 

يحــبّ التســوق كثــراً، إذ يقضــون أغلــب أوقاتهــم في المــولات. 
“ماكدونالــدز”  مثــل:  السريــع  الأكل  محــات  انتشــار  أيضًــا  ولاحظــت      

وغيرهــم. دونتــس”  و”دانكــن  و”جاليبــي”،  و”بيتزاهــت”، 
     يتحــدث النــاس هنــا اللغــة التاجالوجيــة كلغــة أولى إلى جانــب الذيــن 
ــي أول  ــات، وه ــدد الثقاف ــاة المتع ــط الحي ــن نم ــزء م ــة كج ــون الانجليزي يتحدث

مفاجــأة إيجابيــة في الفلبــن. 
     وبعــد ســاعتين مــن التمشــية والتعــرف عــي المنطقــة شــعرت بالجــوع فأنــا لم 
أتنــاول الطعــام منــذ أن كنــت بالطائــرة  وعــدت الفنــدق لتنــاول الإفطــار، وســألت 
موظــف الاســتقبال عــن المطعــم وأخــرني أنــه بالطابــق الأخــر، انتظــرت المصعــد، 
ــا، ســألني  ــه كان مرتبً ــق الـــ 24 لأجــد مطعــاً صغــراً لكن ــه إلى الطاب وصعــت ب
ــادل عــن رقــم الغرفــة ثــم أشــار إلى إحــدى الطــاولات الفارغــة، كان الإفطــار  الن
“أوبــن بوفيــه”، ويتكــون مــن الأســاك المجففــة، والنودلــز، والأرز، والبيــض 

المخفــوق، وبعــض أنــواع الحلــوى، والفواكــه. 
      أخــذتُ بعضًــا مــن فاكهــة “البابايــا”، والقهوة، وجلســت على إحــدى الطاولات، 
كانــت تجلــس بالطاولــة المجــاورة لي ســيدتان فلبينيتــان، كانتــا تبتســان لي، ثــم 

اقتربتــا منِّــي، وعرضتــا عــيَّ بعــض الحلــوى.
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    قالتــا لي :“ إنهــا لذيــذة”، ثــمَّ عرفتــاني بأنفســهما، الســيدة الأولى تدُعــى 
 ،Pioneer insurance إيفرينيلــن، والأخــرى لــن، أخبرتــاني أنهــا تعمــان بشركــة
ــر  ــور مؤتم ــا لحض ــا في ماني ــيبو«، وأنه ــة »س ــن مدين ــا م ــا أنه ــتُ منه عرف

ــة.  للشرك
ــة،  ــرأة الفلبيني ــة الم ــا بوضــوح عــى هيئ ــزت فيه ــي رك ــرة الأولى الت ــت الم     كان
ولعــل أهــم مــا لفــت نظــري إليهــم هــي ملامحهــم التــي تبــدو ناعمــة، ذو شــعر 
أســود ناعــم، وأنفــا صغــراً، وهــن لســن طــوال القامــة، ولســن ممتلئــات الجســم. 
ــة  ــات الأفريقي ــض الس ــة، وبع ــن الصيني ــباني، وشيء م ــي أس ــن دم صين     لديه

ــة. ــة عصري ــس أوربي ــن ملاب ــنَّ يرتدي ــة، وك والأوربي
    كــنَّ ودودات للغايــة، وســألاني عــن خطتــي اليــوم، وقبــل أن أجيــب أخــروني أن 
اليــوم عطلــة في الفلبــن بمناســبة )رأس الســنة الصينيــة(، وهــا ينويــان الذهــاب 
إلى “المدينــة الصينيــة” بعــد الإفطــار للاســتمتاع بعــروض رأس الســنة، ومشــاهدة 
رقصــات التنــن، والألعــاب الناريــة، ثــمَّ تنــاول الغــذاء، وعرضتــا عــيّ مرافقتهــن. 

    وشعرت أنه من السهل تكوين صدقات في الفلبين، فهم ودودين للغاية، مما 
يسهل علي الغريب الشعور بالألفة والراحه معهم، لذلك وافقتُ على الفور. 

    قرّرنا أن نذهب بـ«جراب« لأنها أفضل وسيلة للتجوُّل في مانيلا، ربما ليست 
الأرخص حسبما قالوا لكنها الأكثر أماناً، أكثر من سيارات التاكسي. 

    وفي الطريق للمدينة عرفت منهم أن رئيس الجمهورية »رودريغو دوترتي« قد 
أعلن اليوم )5 فبراير( عطلة رسمية كدليل على تضامن الفلبين مع الصينيين، حيث 

كانوا جزءًا من حياتهم في العديد من النواحي، بلدًا وشعبًا. 
    والمعــروف أنَّ الثقافــة الصينيــة لهــا دور كبــر في الفلبــن، ولهــا أيضًــا إرث ثقــافي 
ــن  ــع الفلبين ــالمين م ــن، ومس ــاء متعايش ــون القدم ــذور، وكان الصيني ــق الج عمي
لقــرون حتــى قبــل وصــول الأســبان عــام 1521م، حتــى إنَِّ الفلبينيــن يحرصــون 
ــراءة  ــوي، وق ــغ ش ــراء الفين ــارة خ ــي واستش ــام الصين ــاول الطع ــى تن ــا ع دائمً

ــة.  ــم الصيني أبراجه

المدينة الصينية
ــي في  ــي صين ــدم ح ــف في أق ــي أق ــن إلا أنن ــي في الفلب ــن أنن ــم م ــى الرغ      ع
ــرن  ــررن أن يح ــواتي ق ــن الل ــنا الوحيدي ــا لس ــدو أنن ــديد، يب ــام ش ــالم، ازدح الع
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ــدوء. ــر به ــاس تس ــام إلا أن الن ــم الازدح ــن رغ ــال، ولك الاحتف
     وأول شيء لفــت نظــري في المدينــة الصينيــة هــو اللافتــات الحمــراء المعلقــة في 
كل مــكان ومكتــوب عليهــا بالإنجليزيــة ) مرحبًــا بكــم في المدينــة الصينيــة ( وأيضــا 
لافتــات مكتــوب عليهــا الصينيــة ! Kung Hei Fat Choi  وإســتنجت أنهــا تعنــي 
ــألت  ــا س ــدو Binondo«وهن ــة »بينون ــم كلم ــعيدة« وبعده ــدة س ــنه جدي »س
ــق عــي الحــيِّ  ــدو يطل ــاني أن اســم بينون ــدو؟ وأخبرت ــي بينون ــا معن ــاتي م صديق
الصينــي في مانيــا، وهــي مشــتقة مــن الكلمــة التاغالوجيــة »بينونــدوك«، والتــي 

تعنــي »الجبــال« نظــراً لوجودهــا عــى المناظــر الطبيعيــة الجبليــة. 
ــام  ــاريناس في ع ــز داس ــس بيري ــباني لوي ــم الأس ــه الحاك س ــيِّ أسَّ ــذا الح       وه
ــار  ــن، وخاصــة تج ــن الصين ــع في الأصــل مســتوطنة للمهاجري 1594م وكان الموق
الحريــر الذيــن اســتقروا، ووجــدوا حيــاة جديــدة في مانيــا، ومــع قدومهــم 
ــون، ومــع  ــدأو يعمل ــي، وب ــن الشــعب الفلبين ــدة ب قامــوا بنــر ثقافتهــم الجدي
ــزُّون بتراثهــم  ــوا يعت ــدو، وكان الوقــت أصبحــوا ناجحــن جــدًا، واســتقروا في بيندن
الثقــافي، فقامــوا ببنــاء منازلهــم عــي الطــراز الصينــي حتــى يشــعروا أنَّهــم مازالــوا 
ــات  ــة، والمؤسس ــدارس الصيني ــاء الم ــوا بإنش ــك قام ــة إلى ذل ــن، وبالإضاف في الوط
التعليمــة  ومــازال إرثهــم الثقــافي وعاداتهــم موجــودة حتــى الآن بــل امتــزج أيضًــا 

ــة. ــة الفلبيني مــع الثقاف
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     وأصبحــت بينونــدو المركــز الاقتصــادي والثقــافي للجاليــة الصينيــة في الفلبــن، 
ــو             ــدة ه ــة الجدي ــنة الصيني ــرأس الس ــال ب ــكان للاحتف ــل م ــإنَّ أفض ــالي ف وبالت

ــدو«. » بينون
    Kung Hei Fat Choi!     

     بالنســبة للصينيــن، يعــد العــام الجديــد للتقويــم القمــري هــو الأهــم، وهــو 
عــى عكــس العــام الجديــد الــذي يتبــع التقويــم الغويغــوري والــذي يبــدأ في يناير، 
ــام 2018  ــال، في ع ــبيل المث ــخ محــدد، فعــي س ــا تاري ــس له ــة لي والســنة الصيني
احتفــل الصينيــون بالعــام الجديــد يــوم 16 فبرايــر، والعــام القــادم 2020 ســوف 

يكــون يــوم 25 ينايــر.
    قد تتغير تواريخ السنة الصينية الجديدة لكن عناصر المهرجان، والاحتفالات 

من خلال الألعاب النارية ورقصات التنين، وغيرها لا تتغير. 
    مشينا في شارع أونجبين، أهم شارع في بينوندو، ويبلغ طوله كيلو متر واحد،   
ي على اسم دون رومان أونجبين، وهو رجل  ويعود تاريخه إلى عام 1890م، وسُمِّ

أعمال، واكتسب شهرته من خلال دعمه المالي لمتمردي » كاتيبونيرو« خلال 
الانتفاضة الناجحة عام 1896 ضد إسبانيا. 

    تصطف على جانبي الطريق محال متعددة البضائع التي زُيِّنت بشرائط حمراء، 
وعلى طول الطريق تجد تماثيل متعددة لـ«بوذا« والحيوانات المقدسة )حيوانات 

الأبراج الصينية(، وبعض المخلوقات الأسطورية مثل طائر الفينيق والتنين.
    كانت رقصات التنين قد بدأت، حاولنا شقَّ طريقنا عبر الحشود الكثيفة لرؤية 
قة، ومنظمة، بفضل الأشخاص الذين  رقصات التنين عن قرب، تبدو حركاتهم مُنسَّ

بداخله. الألعاب النارية تخلق ألواناً مبهجة، والتنين مازال يرقص ويتمايل. 
    وبعد مشاهدة عرض رقصات التنين، وأثناء سيرنا مررنا من أمام كنيسة 

بينوندو الشهيرة، وهي واحدة من أقدم الكنائس الكاثوليكية الرومانية في مانيلا، 
ست من قبل القساوسة الدومينيكان عام 1596 لخدمة المتحولين الصينين إلى  تأسَّ

الكاثوليكية. 
رت      وعرفت أن الكنيسة ليست المبني الأصلي في هذا المكان، فقد تضررت ودُمِّ

بشدة ثلاث مرات خلال الحرب العالمية الثانية آخرها في سبتمبر 1944 ولحقت 
الكنيسة أيضًا أضرار كبيرة جراء قصف القوات الجوية الأمريكية لها، ولم ينج من 
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القصف سوى الجدران الحجرية والواجهة الغربية وبرج الجرس.
    وتم ترميم الكنيسة للمرة الثالثة عام 1984.

ــة الكلاســيكية،  ــارزة، الهندســة المعماري ــالم الب ــي المع ــا الكنيســة وأذهلتن    دخلن
ـن بشــكل  اللوحــات الجداريــة المعلقــة عــى الســقف، المذبــح الضخــم المزيّـَ

ــىَ. ــبات لا تنُ ــا لمناس ــهدًا رائعً ــكان مش ــل الم ــي تجع ــات الت ــل، الشرف جمي
    ويقال إنه في عام 1893 أو 1894 تزوج أندريس بونيفاسيو )القائد الثوري 

الفلبيني والذي يشار إليه باسم أب الثورة الفلبينية( من جريجوريا دي خيسوس 
في كنيسة بينوندو. 

ــاك  ــي، فهن ــي الصين ــا في الح ــادة وحده ــن العب ــي أماك ــس ه ــت الكنائ     وليس
ــغ«،  ــغ كون ــد »كوان ــوان«، ومعب ــينغ غ ــد »س ــا معب ــن، ه ــن بوذي ــا معبدي أيضً
ومعبــد ســينغ غــوان هــو أكــر معبــد بــوذي في الحــي الصينــي وواحــد مــن أجمــل 
ــوذا«  ــد العــرة آلاف ب ــه أيضــا » معب ــق علي ــن، ويطل ــة في الفلب ــد البوذي المعاب
ــا  ــا م ــاة ودائمً ــرف الص ــن غ ــد م ــه العدي ــة وب ــة مذهل ــة معماري ــه هندس ولدي
يذهــب إليــه النــاس لحــرق البخــور، وتقديــم القرابــن كالفواكــه والطعــام، وســمي 
ــاش  ــه ع ــال أن ــراه و يق ــال بذك ــوان للإحتف ــد عــي إســم الراهــب ســينغ غ المعب
حياتــه مسترشــداً بمبــادئ الســام والوئــام، وكذلــك الرغبــة في نــر دينــه في جميــع 

أنحــاء الفلبــن.
     أمــا معبــد “ كوانــغ كونــغ » فهــو الأكــر شــعبية هنــاك حيــث يذهــب النــاس 
للحصــول عــى إجابــات عــى أســئلتهم، والإجابــات تكــون بســيطة جــدًا، وشرح لي 

الكاهــن طقوســها وهــي كالآتي: 
     قــم بتحديــد الســؤال، أســئلة تكــون الإجابــة عليهــا ب« نعــم » أم » لا«،  مثــل: 

هــل ســأنجح في عملي؟ 
ــى  ــقطهما ع ــر، وأس ــكل قم ــى ش ــن ع ــبيين اللذي ــن الخش ــذ القرص ــمَّ خ      ث
الأرض، إذا واجــه النصفــان بعضهــا البعــض فإنــك ســوف تحصــل عــى رغبتــك، 
ــة » لا«،  ــي أنّ الإجاب ــذا يعن ــض فه ــا البع ــن بعضه ــان ع ــد القرص ــا إذا ابتع أم

ــة. ــوس ثاني ــرار الطق ــرة أخــرى وتك ــك الصــاة م ــك يمكن لكن
ــه  ــرف باســم “إل ــي يعُ ــه صين ــد مأخــوذ مــن اســم إل      وعرفــت أن اســم المعب

ــة الرحمــة(. ــن ) إله الحــرب” وحامــي تشــيوان ي
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ــوازن  ــة والت ــل العدال ــه يمث ــرب إلا أن ــه الح ــمه إل ــن أن اس ــم م ــى الرغ     وع
ويحمــي الطيبــن مــن الأذى والمخاطــر.

   كلنا جائعون! 
ــا قــد بدأنــا نشــعر بالجــوع الســاعة الآن الثالثــة، وهــو وقــت الغــداء لــذا     كنَّ
قرَّرنــا أن نتنــاول الغــداء في أقــرب مطعــم نجــده، وعــى شــالنا، وجدنــا مطعــم 

Mr.Ube.»اســمه »مســر أوبي
    وهــو مطعــم صينــي، متواضــع يقــدم مجموعــة متنوعــة مــن المأكــولات، وأنــا 
ــا، ولكــن  ــي مــن المطاعــم الموجــودة في القاهــرة، وأحبه أعــرف عــن الأكل الصين
قتــه  الأكل الصينــي عنــد مســر “أوبي” مختلــف تمامًــا عــن أي شيء عرفتــه أو تذوَّ
ــا جــدًا، أســاء أغلــب الأطبــاق غريبــة، ولم  مــن قبــل، لذلــك فالاختيــار كان صعبً
ــد  ــة ســويت أن أفهــم شــيئاً مــن قائمــة الطعــام ســوى طبــق واحــد »ســمك فيلي
ســاور«، وعــرض عــى صديقــاتي أن نختــار ثلاثــة أطبــاق مختلفــة حتــى يمكننــي أن 

ــا مختلفــة مــن الطعــام. أجــرب أصنافً
    كنــت جائعــة جــدًا، لم أتنــاول شــيئاً ســوى الفاكهــة منــذ الصبــاح، وكنــت عــى 
اســتعداد لتنــاول أي شيء، وكانــت فكــرة اختيــار أطعمــة مختلفــة فكــرة جميلــة. 

    اختارتا طبقين آخرين، واحدًا من الدجاج، والآخر لحمً وحساءً شكله غريب 
ولونه أيضًا غريب! 

    ولأننا في مطعم صيني فإن كل الأصناف تأتي مع النودلز، وبجانب كل طبق 
كورة صغيرة ذهبية اللون، ومغطاة بالسمسم. 

    لقد تغير إحساسي بعد أن تذوقت كل الأطباق، السمك ليس لذيذًا، طعمه 
، لم أر أياً من هذه  غريب، والأطباق الأخرى التي اختاروها كانت غريبة عليَّ

الاطباق في أي مطعم صيني من قبل أيضًا. 
    قلت لنفسي: “يبدو أن هذا مطعم صيني على أصوله، وأنَّ ما أكلته في مصر 

لا”. كان  مُعدَّ
    لم أستطع أن آكل شيئاً، رَغم أني كنتُ جائعة جدًا. 

   طلبوا مني أن أتذوَّق “الكورة الذهبية” الصغيرة جدًا، وقالوا إنَّها ستعجبني، 
 sesame“ - Buchi ” وسألتُ عن اسمها، وأخبروني أنَّ اسمها “كُرات السمسم” أو

ball وأنَّها حلوى مُصنَّعة خصيصًا لمناسبة رأس السنة الصينية، وأنَّها شهية. 
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ا، وأنا خائفة أن يكون طعمها سيئاً مثل بقية  ا جدًّ      قضمتُ قطعة صغيرة جدًّ
الطعام، ولكن فاجأني مذاقها الحلو، لم تكن مثل أيّ قطعة حلوى تذوقتها من قبل، 

عجينة مقلية، هشة، ومطاطية، مصنوعة من دقيق الأرز اللزج )نوع من الأرز 
الآسيوي غني بالنشويات، يتحول شكله للزوجة وقت الطهي( يتناولها الناس على 

م بكثرة في الاحتفالات.  مدار العام، ولكنها تقُدَّ
    ويعتقد الصينيون » أنَّه إذا كنتَ تأكل كرات السمسم، فإنَّ ثرواتك ستتوسع 

بشكل مشابه«، وأكلتهُا الثلاثة من شدة جوعي، ولمحت على وجوه صديقاتي 
أمارات الالتذاذ بما أكلوا، والإشباع والرضا مما شبعوا.
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      بعد الغداء ذهبنا أنا وصديقاتي لشراء بعض الهدايا التذكارية، ولفت نظري في 
كلِّ المحال التي دخلتهُا وجود ظروف صغيرة حمراء، سألتُ البائعة عنها، فأشارت 

Ang pao.« بأناملها ناحية الأظرف، وقالت : “اسمها آنج باو
     ثــم أخبرتنــي أنهــا تقليــد في الاحتفــال، حيــث توُضَــع الأمــوال في ظــرف 
أحمــر اللــون )يرمــز اللــون الأحمــر إلى الحــظ الســعيد( بأرقــام زوجيــة لأنَّ الأرقــام 
ــنة  ــال في الس ــرف للأطف ــذه الأظ ــى ه ــط، وتعُط ــازات فق ــح في الجن ــة تُن الفردي

ــم.  ــة له ــال، وضــان ســنة آمن ــن الأطف ــرة ع ــاد الأرواح الشري ــة لإبع الصيني
     ولا تقتــر الأظــرف الحمــراء عــى الســنة الصينيــة فقــط بــل تهُــدى أيضًــا في 

المناســبات الاجتماعيــة مثــل حفــات الزفــاف والأعيــاد والعطــات. 
     لفــت نظــري أيضًــا باعــة الفاكهــة وهــم يزيِّنــوا كلَّ قطعــة عــى حــدة بشريــط 
حريــري باللــون الأحمــر، وعرفــتُ منهــم أن ســلَّة مــن الفواكــه هــي جــزء مهــم 
ــدة مــن الســاء، كالبرتقــال  في التقاليــد الصينيــة ؛ لأنهــا تتنبــأ بــكلِّ الأشــياء الجيِّ
ــيطة  ــة البس ــاة السلس ــل الحي ــي تمث ــري الت ــروة، والكم ــز لل ــذي يرم ــر ال الصغ
ــل  ــه يمث ــاس لأن ــن الأنان ــو أي ســلة م ــد،    ولايجــب أن تخل ــن التعقي ــة م الخالي
الحــظ الســعيد، ويطلقــون عليــه بالصينيــة ong lai الــذي يعنــي حرفيًــا “الرخــاء 
ــنة  ــى س ــت ع ــا حصل ــاس كل ــات الأنان ــا زادت حب ــه كلَّ ــد أن ــادم”، ويعُتق ق

مزدهــرة. 
     ومن الطقوس أيضًا شراء التمائم الجالبة للحظ كالأساور والخواتم وغيرها..
     ومن الطريف أنني ابتعتُ إحدى الأساور الجالبة للحظ كنوع من التذكار 

وارتديتها مباشرة، وبعد دقائق قطُعت! 
    نظرت إلى صديقاتي، كنَّ باسمات الوجه.

It’s Chinese my dear”!  “فقالت إيفرينيلين مازحة    
    وخرجت من الحيِّ الصيني وأنا سعيدة، وسألتُ “لين” قبل أن أذهب إلى 

غرفتي: هل تعتقدين أنَّ عامي سيكون جيدًا بعد قطع السوار؟
    لم تجبني، فقط أهدتني سوارًا آخر، كانت قد ابتاعته لي بديلً عن سواري الذي 

قطع، مردَّدة لقد تأكدتُ من أنه متين هذه المرَّة. 
    وبعد استراحة قصيرة قضيتها في المساء بـ«خليج مانيلا« للاستمتاع بمشاهدة 
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غروب الشمس، هناك على شاطئ البحر يوجد صفًا من المطاعم، والكافيهات 
المفتوحة التي تطلُّ على “خليج مانيلا”. 

     جلسنا في مقهى مطلُّ على شاطئ البحر، وكنت بحاجة لكوب من القهوة، 
طلبتُ إسبرسو، ويبدو أن طلبي لم يلقَ استحسان النادل، فنظر لي نظرة غريبة، 
وأشار إلى “ستاربكس” الذي كان يبعد محلين عن مكاننا، وقال هناك يقدمون 

قهوة.
صة نوعًا ما، والمكان الذي جلسنا فيه       يبدو أنَّ الكافيهات في هذا المكان متخصِّ

م المشروبات الكحولية فقط.  يقدِّ

 *  *  *
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)2(
مانيلا التاريخية

إنترامورس 
    في اليوم التالي اقترحتُ على صديقاتي الذهاب إلى »إنتراموروس«، وأخبروني أنهم 

لم يزوروها من قبل، وأنهم لا يعرفون مكانه بالتحديد.
    وبرَّرُوا عدم زيارتهم من قبل بأنهم من مدينة “سيبو”، وأنهم عندما يأتون إلى 

مانيلا يكون جدولهم مشحون بالأشياء التي يجب أن يفعلوها، ولا يجدون وقتاً 
كافياً للذهاب إلى مكان آخر، ولولا أنهم بالصدفة في عطلة رأس السنة الصينية، 

وتصادف وجودي فإنهم لم يذهبوا إلى أي مكان.
    لم أتعجب كثيراً فلدي أصدقاء كثيرون في مصر أخبروني أنهم لم يزوروا الأهرمات 
لأنهم لم يجدوا الوقت الكافي للذهاب إليها، وأغلب الهنود الذين قابلتهم في الهند 

لم يروا » تاج محل » إلا من خلال الصور. 
    وأحد الأصدقاء الأردنيين يحسدني لأني ذهبت الي الأردن لأزور البتراء ووادي رم.

    وعرضتُ عليهم أن أصطحبهم في جولة إلى “ إنتراموروس”، أقلَّنا جراب، في 
الطريق لم أتعجب من السائق، لا يعرف الطريق إلى »إنتراموروس« أشهر معلم 

سياحي في الفلبين كلها وليس فقط في مانيلا، وطلب مني أن أحدد الوجهة 
بالتجديد عبر ال جي بي إس.

    وصلنا أخيراً “إنتراموروس” أو مانيلا القديمة.
    وفي اللحظة التي دخلت فيها مدينة “انتراموروس” المسورة، شعرت بأن آلة 

الزمن قد أعادتني إلى الفترة الاستعمارية الإسبانية في الفلبين.
    منذ تأسيس المدينة في عام 1571 حتى نهاية الحكم الإسباني في عام 1898، 
كانت “إنتراموروس” مركزاً للاحتلال الأسباني، وقد بنيت “إنتراموروس” لتكون 

مقراً لمسؤولي الحكومة الإسبانية وعائلاتهم، وكانت المكان الذي يعيش فيه أكثر 
مواطني مانيلا نفوذًا، في حين لم يسمح للسكان الأصليين والصينيين بالعيش داخل 
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“إنتراموروس”، بل كان العيش فيها حكراً للنخبة الإسبانية.
ــة  ــه ثلاث ــار وطول ــتة أمت ــه س ــغ ارتفاع ــدار يبل ــل ج ــورس” داخ ــع “إنترام      تق
ــغ  ــوَّرة« وتغطــي مســاحة تبل ــة المسُ ــك يطلقــون عليهــا »المدين كيلومــرات، ولذل
ــبع  ــا الس ــال بواباته ــن خ ــط م ــروج فق ــول والخ ــا. وكان الدخ ــو 160 فدانً نح

ــة. المحصن

ــدام  ــى الأق ــراً ع ــفها س ــل أن تكتش ــعة فالأفض ــدران الشاس ــل الج ــا داخ     أم
وســط جــوٍّ رائــع مــن عبــق المــاضي، وحتــى لا تفــوت أي مشــهد أو مــكان دون 
أن تــراه، لكــن لا يخلــو الأمــر مــن ســائق “كارتــة” صغــرة يجرهــا حصــان يعكــر 
عليــك صفــو اللحظــة، ويطلــب منــك بإلحــاح أن يصطحبــك في جولــة مقابــل 1000 
ــة، وقــد يصادفــك أحــد المرشــدين الذيــن يعرضــون  ــزو لــرى كل معــالم المدين بي
خدماتهــم، وفي الحقيقــة رغــم إزعاجهــم إلا أنهــم قــد يكونــوا مفيديــن كمرشــدين 
ــة مجــرد مشــاهدة لمعــالم  ــك ســتكون الرحل ــذا المــكان، لأن غــر ذل ســياحيين له

المدينــة.
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    اصطحبــتُ مرشــدًا ســياحيًا لإغنــاء رحلتــي بالمعلومــات، وطلبــت منــه أن يــص 
طحبنــا في جولــة، ولكــن ســراً عــى الأقــدام، ووافــق عــى الفــور.

   وبدأت الجولة…
ى »كازا مانيــا«، ويوجــد رســم       أخذنــا المرشــد الســياحي، أولً إلى مــكان يسُــمَّ
دخــول للمنــزل وهــو 75 بيــزو، وأخبرنــا أن “كازا مانيــا” هــو منــزل للتعــرف عــى 
ــع  ــرن التاس ــع الق ــال مطل ــة خ ــون في المدين ــوا يعيش ــن كان ــاء الذي ــاة الأثري حي
ــه  مت ــدا ماركــوس«، وقــد صمَّ ــل »إيميل ــات مــن قب ــاؤه في الثمانيني ــم بن عــر، وت

عــى طــراز العــارة الأســبانية.
ــي  ــوي ع ــذي يحت ــق، وال ــة طواب ــن ثلاث ــوَّن م ــزل المك ــة في المن ــا جول      أخذن
ــوس ذات  ــب الأبن ــن خش ــة م ــة، والأسرة المصنوع ــرف الضخم ــن الغ ــد م العدي
الأربعــة أعمــدة، والمطبــخ الــذي يضــم أواني الطهــي القديمــة مــن القــرن الثامــن 
عــر، وطاولــة الطعــام ذات الثمانيــة عــر كــرسي، وهــو مليــئ بالزخــارف 

ــة. ــال الفني ــارة والأع ــو وقيث ــارسي، وبيان ــجاد الف ــات والس ــاث والثري والأث
     يســمح للزائريــن المــي عــى الســجادة الحمــراء، وعــدم لمــس المعروضــات، 

والتصويــر ممنــوع داخــل المنــزل.
    أما في الفناء فيوجد نافورة عتيقة تزين منتصفه، ومتجر لبيع الهدايا التذكارية، 

ومقهى ملحق بالمنزل، ويسمح بالتصوير فيهم.
ــزل تقــف كنيســة »ســان أوغســتين« وهــي أول كنيســة بنُيــت في  ــة المن     وقبال
لــوزون خــال الفــرة الاســتعمارية الإســبانية، وأقــدم كنيســة في الفلبــن ) عمرهــا 
ــا  ــف داخله ــود متح ــو وج ــة ه ــذه الكنيس ــز ه ــا يمي ـة( ، م ــن 400 سنـ ــر م أك
ــرة  ــة، وتذك ــة فلبيني ــخصيات تاريخي ــل لش ــة وتماثي ــادرة، وقديم ــورًا ن ــوي ص يح

ــزو. ــارة المتحــف 200 بي زي
    ويوجــد في الكنيســة أيضًــا ضريــح أول حاكــم لإنترامــوروس »ميغيــل لوبيــز دي 
ليجــازبي«، وبعــض الغــزاة الإســبانيين ذائعــي الصيــت، أمثــال »مارتــن دي جــوتي«، 

و«خــوان دي سالســيدو«.
     وعــى بعُــد بضعــة مبــاني مــن كنيســة »ســان أوغســتين« توجــد »كاتدرائيــة 
مانيــا« وهــي كنيســة كاثوليكيــة رومانيــة، تــم بناءهــا خــال الفــرة الاســتعمارية 
الإســبانية، والكنيســة هــي البنــاء الثامــن في هــذا المــكان حيــث تــم بناؤهــا عــى 
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ــق أو  ــزلازل أو الحري ــات الســابقة بســبب ال هــذا الموقــع بعــد تدمــر الكاتدرائي
الحــرب، أمــا الآن فالمبنــى مصنــوع مــن الحجــر، وقــد صمــد أمــام الــزلازل الكــرى.

ــة(،  ــة الروماني ــراز )النهض ــى ط ــة ع ــة معماري ــم بهندس ــى الآن مصم      والمبن
وتتميــز واجهــة المبنــى بقبــة رائعــة ونوافــذ زجاجيــة ملونــة، وجــدران تــم 

ــام 1945. ــرت ع ــي دم ــابقة الت ــة الس ــن الكاتدرائي ــا م ترميمه
     بمجــرد دخولــك إلى الكاتدرائيــة ســوف تشــعر بالفخامــة، الأرضيــات، والأعمــدة 
الرخاميــة، والســقف العــالي، والأيقونــات المليئــة بالتفصيــات، الثريــات الذهبيــة 

والكريســتالية المســتوردة مــن فرنســا.
ــارة هــذه الكنيســة،  ــوا عــادة لزي ــياح يحبــون أن يأت ــا مرشــدنا أنَّ السُ      وأخبرن
والتعــرف عــى تاريخهــا، ويفضــل العديــد مــن الفلبينيــن إقامــة مراســم الــزواج في 

هــذه الكنيســة، لمــا تحملــه مــن تاريــخ عريــق.
     وعــى بعــد حــوالي 100 مــر في الجــزء الخلفــي مــن الكاتدرائيــة تقــع 
‎)ميمــوراري مانيــا 1945(، وهــي نصــب تــذكاري قــد بنُــي لإحيــاء ذكــرى الآلاف 
مــن المدنيــن الذيــن تــم ذبحهــم داخــل إنترامــوروس مــن قبــل القــوات اليابانيــة 

ــر 1945. ــا في فبراي ــة ماني ــال معرك خ
ــي كانــت ترعــى  ــل« الت ــال في الحديقــة الصغــرة ل«ســانتا إيزابي      ويوجــد تمث

ــة “انترامــوروس”. الجرحــى خــال معرك
    وعــى بعــد خطــوات مــن ميمــوراي مانيــا شــاهدنا »بالاســيو ديــل جوبيرنادور« 
أو )قــر الحاكــم( وهــو مبنــى حكومــي داخــل إنترامــورس يقــع عــى الجانــب 
الآخــر مــن “بــازا دي رومــا”، وكان المقــرَّ الرســمي لمكتــب القيــادة العامــة 
الإســبانية، ومكتبــة في الفــرة الاســتعمارية، أمــا اليــوم فيضــم العديــد مــن المكاتــب 

ــة، وإدارة إنترامــورس. الحكومي
وعــى بعُــد أمتــار قليلــة مــن »كاتدرائيــة مانيــا« و«بالاســيو ديــل جوبيرنــادور« 
ــا  ــة بناه ــي قلع ــزو، وه ــا 75 بي ــا أيضً ــم دخوله ــانتياغو«، ورس ــة »س ــد قلع توج
القائــد الإســباني »ميغيــل لوبيــز دي ليجــازبي«  في القــرن الســادس عــر كحصــن 
دفاعــي داخــل أســوار المدينــه، لتكــون قلعــة للدفــاع عــن المدينــة، وأخبرنــا المرشــد 
أنهــا واحــدة مــن أهــمِّ المواقــع التاريخيــة في مانيــا، وضاعــت العديــد مــن الأرواح 
ــة، وعــى رأســهم  ــة الثاني في ســجونها خــال الفــرة الاســتعمارية والحــرب العالمي
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البطــل القومــي »خوســية ريــزال«.
ــا  ــراً م ــراً. وكث ــزال« كث ــيه ري ــم »خوس ــمعتُ اس ــد س ــتوقفته، فق ــا اس     وهن
ــزال  ــا أخــرني مرشــدنا أن خوســيه ري ــارة البطــل القومــي؟ وهن يرافــق اســمه عب
هــو واحــد مــن الرمــوز الوطنيــة، في الفلبــن، هــو الــذي قــاد البــاد لبــدء ثــورة 
جديــدة ضــد الحكومــة الإســبانية للوصــول إلى الحريــة، واســتعادة البــاد، وأنه كان 
ــامًا، كاتبًــا وروائيًــا، ألَّــف العديــد مــن الروايــات، منهــا » لا تلمســني«  طبيبًــا ورسَّ
و »المخــرب«، وكان يتعــرض فيهــم الى المســاوئ التــي يعيشــها الفلبينيــون جــراء 
ــم  ــن خضوعه ــن م ــظ الفلبيني ــم ان يوق ــن خلاله ــباني، و أراد م ــتعمار الإس الإس

لإســبانيا و أحدثــت روايتــه الأخــرة ضجــة كبــرة.
       وسُــجن بســببها داخــل الحصــن حتــى إعدامــه في 30 ديســمبر عــام 1896، 

وكان يبلــغ مــن العمــر 35 عامــاً.
ثــار الفلبينيــن لمقتلــه واندلعــت الثــورة التــي انهــزم بســببها الإســبان، مــا أدى الي 
اســتقلال الفلبــن عــام 1898. واصبــح يــوم وفاتــه هــو عيــد وطنــي يطلــق عليــه 

اســم يــوم ريــزال.
     وبينــا كنــا نستكشــف الحصــن، أشــار لنــا المرشــد أن نلقــي نظــرة عــى آثــار 
د الخطــوات النهائيــة قبــل  أقــدام »خوســيه ريــزال« الموجــودة عــى الأرض، لتحــدِّ

تنفيــذ حكــم الإعــدام.
    ربمــا في نهايــة تلــك الجولــه قــد تشــعرون بأنكــم بحاجــة للاســرخاء، بعــد جولــة 
طويلــة داخــل مدينــة إنترامــورس، هكــذا قــال مرشــدنا، وســألت أصدقــائي إذا كانوا 

يريــدون العــودة إلى الفنــدق؟ فأجــاب المرشــد لا أعنــي ذلــك.
    بل سنذهب إلى حديقة »ريزال« للاسترخاء.

ــكان  ــي الم ــزال”، فه ــيه ري ــى اســم »خوس ــميت ع ــد سُ ــة ق ــدو أن الحديق     يب
الــذي اعــدم فيــه، والحديقــة تبعــد حــوالي 750 مــر عــن إنترامــوروس ويقــال أن 
رفــات »ريــزال« تكمــن هنــاك، ويحتــوي المنتــزة الــذي تبلــغ مســاحته 58 هكتــارا، 
عــي العديــد مــن الــرك ومناطــق التمشــية، كــا يوجــد نصــب تــذكاري لريــزال 
ــق  ــراس، وملح ــها الح ــدم ويحرس ــول 150 ق ــاد بط ــم في الب ــارية عل ــول س وأط

بالحديقــة مــكان مخصــص للأطفــال بــه بعــض الألعــاب.
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جزيرة كوريجيدور

     كانت محطتي التالية في مانيلا التاريخية هي زيارة جزيرة » كوريجيدور« 
التي تقطع عند مدخل خليج مانيلا وهي جزء من مقاطعة كافيت، وافضل طريقة 

للذهاب هناك هي عن طريق شركات السياحة التي توفر الإقلال من الفندق 
وصولاً الي الميناء وركوب العبارة والمرشدين السياحين داخل الجزيرة، وطلبت من 

الفندق ان يرتب لي الحجز مع إحدي الشركات السياحية.
    وفى السادسة صباحا كانت تنتظرني أمام باب الفندق السيارة التي أرسلتها 

شركة السياحة لتقلني الي رصيف إسبلانيد - Esplanad لأخذ العبارة.
    وفى ال 7:30 صباحاً إنتقلت العبارة الكبيرة جدا التى كانت تحمل حوالي 280 

راكباً، وهي ذات طابقين، السطح العلوي والسطح السفلي.
    أغلب الناس مثلى تفضل السطح العلوي للتمتع بمشاهدة أعلي، وفى خلال 

ساعة واحده كنا قد وصلنا الجزيرة، أخذنا السيارات المستخدمة في التنقل داخل 
الجزيرة وكل سيارة بها مرشداً سياحياً، وبدأت جولتنا التاريخية. 

    بدأنا الجولة بزيارة نفق »مالينتا« وفي الطريق إلى نفق مالينتا أخبرنا المرشد ان 
جزيرة كوريجيدور هي مكان تاريخي مليء بالذكريات الأليمة لأنها كانت مكاناً 

 corregidor »للحرب خلال الحرب العالمية الثانية. وأن كلمة »كوريجيدور
    تأتي من الكلمة الإسبانية corregir  التي تعني تصحيح، وتقول إحدي القصص   

    أنه بسبب النظام الأسباني كانت جميع السفن التي تدخل مانيلا مطالبة 
بالتوقف والتحقق من وثائقها وتصحيحها.  

    وكانت وقتها الجزيرة تسمي جزيرة » ديل كوريجيدور« أي جزيرة التصحيح، 
وهناك رواية اخري تدعي ان الجزيرة أن الجزيرة كانت تستخدم كمؤسسة 

إصلاحية أو سجن من قبل الأسبان وأصبحت تسمى كوريجيدور. في وقت مبكر 
قبل وصول الأسبان كان من المرجح أنه كان يسكنها الصيادون ولا شك أنها وفرت 

قاعدة للقراصنة الذين يمكنهم بسهولة شن هجوم على أي سفينة تدخل مانيلا. 
    أكثر الأماكن المسكونة في الفلبين 

      وصلنا نفق مالينتا. وذهبنا في جولة داخل النفق الذي يبلغ طول النفق 253 
متراً، وعرضه 7.3 متراً، وارتفاعه 5.5 متراً. 
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     وهو نفق يشعر بالرهبة والمشاعر السيئة، وأخبرنا المرشد أن هذا النفق بناه 
المهندسون الأمريكان فى الفترة من 1922 إلى 1932 كمخزن و معسكراً أساسياً 

للجنود الفلبينيين والأمريكان خلال الحرب العالمية الثانية وتحول في وقتا لاحقاً الي 
مستشفي يتسع  لـ 1000 سرير.  

    ثم قال: لعدة قرون شهدت الجزيرة الكثير من سفك الدماء والمعاناة، ولهذا 
السبب يعتقد الناس أن الجزيرة مسكونة بأكملها بأرواح الجنود الذين شهدوا 

لحظات مؤلمة قبل موتهم، وأن أرواحهم لم تحصل على السلام بعد، ونفق مالينتا 
هو أحد أكثر الأماكن المسكونة في الجزيرة لما شهده من كميات هائلة من إراقة 
الدماء، والكثيرين الذين لاقوا حتفهم متأثرين بجروحهم داخل النفق، وعندما 

واجه اليابانيون الهزيمة 

  *  *  *
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نفق مالينتا
    الوشيكة وبدلاً من الخضوع والاستسلام قام العديد منهم بالانتحار داخل النفق 

ويقال إن حوالي 3000 جندي لقوا حتفهم عن طريق تفجير متعمد، وهو واحد 
من اكثر الأماكن المسكونة في الفلبين.

    وقد أبلغ العديد من زوار النفق العديد من الظواهر التي لا يمكن تفسيرها، 
وعن سماع أصواتا تصرخ بصوت مرتفع كما لو أنها محاصرة، وعلل البعض أن 
الطاقة المتبقية من الجنود المرضي الأمريكان والفلبينيين لاتزال موجودة وحتى 

أرواح الجنود اليابانيين.
    الآن أدركت سبب الرهبة التي شعرت بها عندما دخلت المكان. 

    ثم توجهنا إلى » الحديقة التذكارية اليابانية« وهي بمثابة تكريم للجنود 
اليابانيين الذين لقوا حتفهم في جزيرة كوريجيدور أثناء الحرب العالمية الثانية، 

البالغ عددهم 6600 جندي. 
    تحتوي الحديقة على منطقة للصلاة )للعائلات اليابانية التي فقدت أقاربها( 

وأضرحة، وتمثال لبوذا) يمثل الخصوبة لأولئك الذين يرغبون بالإنجاب(  بطول 10 
أمتار، وجناح يضم صوراً وتذكارات.

     ثالث نقطة توقف رئيسية في الجزيرة هي »النصب التذكاري للأبطال 
الفلبينيين« الذي يقع في الطرف الأخير من الجزيرة، وهو واحد من المعالم التي 

تكرم الجنود الفلبينيين الشجعان الذين قاتلوا من اجل سيادة البلاد، وتضم 
متحفاً علي مساحة 6000 متر، هذا المتحف صمم من قبل المهندس المعماري 
المشهور فرانسيسكو مانوسا وتم إفتتاحه عام  1987 ويضم 14 لوحة جدارية 

منحوته بعناية من قبل النحات مانويل كاسال بالبرونز تصور المعارك التي خاضها 
الفلبينيون.

     يحتوي المتحف أيضاً علي صوراً قديمة للرئيس الراحل مانويل لويس كيزون، 
وبعض لوحات ليدو ماريانو التي تصور المعاناة وفظائع الحرب.  

    ثم اتجهنا الى »متحف حرب المحيط الهادئ التذكاري« المتحف صغير وغريب 
بعض الشئ، وهو يحمل بقايا الحرب، رسائل، تذكارات، صور فوتوغرافية. 

    تحمل الطاولات المغطاة بالزجاج العديد من العناصر الصغيرة التي تم العثور 
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عليها في كوريجيدور بعد الحرب، وممتلكات شخصية مثل الملابس وبعض الأدوات 
الشخصية. 

    ويعرض المتحف أيضا قصة كوريجيدور والجنود الذين أقاموا فيها قبل الحرب 
وأثناءها، وأيضا أجزاء تاريخية حول كيفية إستعادة الفلبين لحريتها. 

    وبالقرب من المتحف توجد »ثكنات مايل لونج« التى بناها الأمريكان كمنشأة 
عسكرية ضخمة بعد أن إستولوا علي الفلبين، وأسموها ثكنات مايل لونج، على 

الرغم من أن المبني لا يذيد طوله عن ميل واحد.
    هذه الثكنات مكونة من ثلاثة طوابق، ومقاومة للأعاصير، و تم إيواء الضباط 

والموظفين الأمريكان والفلبنيين المعينين في الحامية فيها، وقيل أيضا أنها كانت مقراً 
للجنرال دوغلاس ماك آرثر، الذي شغل منصب القائد الأعلى للحلفاء في جنوب 

غرب المحيط الهادئ.
    ويقال أن قوات ماك آرثر التى تضم كلا من الولايات المتحدة والفلبينين، بعد 
إجبارها علي تسليم السيطرة على شمال الفلبينين لليابانيين فى عام 1941، وعلى 

مدار الأشهر القليلة التالية، كانت الجزيرة مقر للحلفاء فى المنطقة. 
    ورغم أن هيكل الثكنات قوياً ومقاوماً للأعاصير إلا أنه لم يصمد أمام القصف 
اليابانى، ولقى العديد من الجنود حتفهم فى النيران خلال الهجوم، وما كان ذات 
يوم قلعة مهيبة تحول إلى أطلال تسكنها أرواح الجنود. ويقول أحد زوار المكان 

الذى زار الثكنات عام 2010 أنه إلتقط صورة فوتغرافية للواجهة الأمامية للمبني، 
ولاحظ وجود شبح يقف فى الطابق الثالث فى زياً أبيضاَ. 

   وأثناء الجولة كنت أرى مبنى أبيض ملفتا يقف على إرتفاع عالي، عرفت أنه 
المنارة الإسبانية التي بنيت في عهد الإستعمار فى اعلى نقطة في الجزيرة، لتوجيه 

السفن. وهي واحده من أقدم المنارات التي بنيت في الفلبين. 
    ومن المنارة الى شعلة الحرية الأبدية التي ترمز الى الحرية التي لا تنتهي، 

وتحيي   النضال البطولي للولايات المتحدة الأمريكية والفلبين للحفاظ على الحرية 
من أجل الأجيال القادمة. 

    كوريجيدور لم تكن فقط مدافع هاون، وذكريات أليمة وقتلي، بل كانت ذات 
يوم لديها مرافق ترفيهية يقضي الجنود والموظفين الأمريكان والفلبين وقت الفراغ 

فيها مع عائلتهم فيها. 
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    أحد هذه المرافق هو السينما، والتي تعرف بإسم Cine Corregidor وكانوا 
    يستمتعون بمشاهدة الأفلام فيها، ووفقا للمرشد فإن سينما كوريجيدور كانت 
حينها الأكثر شهرة في البلاد وكانت تعرض فيها الأفلام قبل عرضها في المدينة. 

    لكنها الآن في حالة خراب بعد أن إنهارات ولم يبقى منها سوى أجزاء من 
الجدران الخرسانية، والسلالم المؤدية الى الشرفة العلوية، والأرضية الخرسانية،. 

    ورغم ذلك فإن الأجزاء المتبقية منها تشعر بالعظمة، التي كانت مستخدمة في 
تلك الفترة. 

    ثم ذهبنا بعد ذلك الى شاطئ« بلودستون« واسم الشاطئ يستدعى التساؤلات! 
الحصي الموجود على الشاطئ يبدو وكأن جريمة قتل قد حدث هنا.

    وعرفت أنهم يطلقون على الشاطئ اسم بلودستون بسبب الحصي الذى تلطخه 
الدماء

    وتقول الأسطورة المحلية أن هذه الحجارة ملطخة بدماء الجنود الذين قاتلوا 
وماتوا على شاطئ الجزيرة. 

    ولكن الجيولوجين كان لهم رأي أخر، فقد أوضحوا أن اللون الأحمر الموجود 
على الحصي هو تفاعل كيميائي تسببه مياة البحر على نوع الصخور الموجودة فى 

الجزيرة. 
   وإنتهت الجولة فى أطلال كوريجيدور التاريخية، وخرجت منها برسالة مفادها 

»أن الحرية ليست مجانية«. 
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نفق مالينتا
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3
سياحة في جزر الجنة

   »أساطير تسلب العقل، وطبيعة تردُّ الروح«
    »إذا ظللت فقط في مانيلا فأنت لم تذهب حقًا الي الفلبين«

ــدأ عندمــا  ــن يب ــراً مــن الســياح، فحكمكــم للفلب ــة كث      ســمعت هــذه الجمل
تغــادرون العاصمــة مانيــا، إلى الدرجــة التــي قــد تشــعرون أن أجازتكــم قــد بدأت 
ــاة  ــوف للحي ــد جــدًا عــن النمــط المأل ــف، وبعي ــا مختل ــاة هن ، فنمــط الحي ــوِّ للت

المدينــة العاديــة.
ــة  ــون صريح ــي أك ــا، ول ــا أن ــن، أم ــبقوني إلى الفلب ــياح س ــول لي س ــذا يق     هك
معكــم، فلــم أشــعر بذلــك، أحببــت مانيــا، ربمــا لأن اهتمامــي بالســياحة الثقافيــة 
والمعرفيــة أكــر مــن اســتمتاعي بالطبيعــة »البكــر«، البعيــدة عــن مظاهــر التمدن.

       وعــى كل حــال، كيــف يمكــن أن يكــون المــرء في الفلبــن التــي تشــتهر بوجــود 
حــوالي 7107 جزيــرة، ولا يــزور أيــا منهم؟.

ــن،  ــراً في الأماك ــدًا، وتفك ــدادًا جي ــب إع ــن تتطل ــزر الفلب ــارة ج ــن زي       ولك
ووســائل المواصــات، أفضلهــا هــي الرحــات الجويــة، وهــي ليســت غاليــة الثمــن 

كــا يعتقــد، بــل ســعرها معقــول جــدًا. 

   أسطورة الطائر وخلق الأرض
    وللجــزر في الفلبــن أســطورة قديمــة تناقلتهــا الأجيــال منــذ آلاف الســنين، تــدور 
حــول نشــأة الجــزر في الفلبــن، تحــي عــن زمــن عتيــق، كانــت الأرض كتلــة يابســة 

واحــدة تقــع بــن الســاء العظيمــة وميــاه البحــر العظيمــة.
ــن  ــا لملاي ــة اليابســة ذاته ــدوران حــول الكتل ــن ال ــر الأســطوري م     ســئم الطائ
الســنين، لقــد بــذل العديــد مــن المحــاولات للطــران بعيــدًا قــدر الإمــكان، 

ــن.  ــالي اليدي ــع خ ــن رج ــدة، ولك ــاق البعي ــن وراء الآف ــا يكم ــاف م لاكتش
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ــا إلى العــودة؛ لأنــه لم يكــن هنــاك      مــع ذلــك، كان الطائــر الكبــر يضطــر دائمً
ــة. ــه المتعب أرض أخــرى يمكــن أن يذهــب إليهــا، ويريــح أجنحت

ــر  ــر الأســطور بمك ــة، أخــر الطائ ــرة ذكي ــر فك ــال الطائ ــوم، خطــر بب      وذات ي
البحــر أنَّ الســاء غاضبــة مــن الطريقــة التــي يحتفــظ بهــا مــاؤه بنفــس ألــوان 

الســاء.
    إذا قــررت أن ترتــدي الســاء لونًــا أزرقًــا، يصبــح المــاء أيضًــا أزرقًــا، إذا كانــت 
الســاء صافيــة وبيضــاء، تصبــح الميــاه صافيــة ومحايــدة، حتــى في الحالــة المظلمــة 
يتحــول المــاء أيضًــا إلى اللــون الرمــادي ويصبــح غامضًــا، وشــعرت الســاء بكراهيــة 

كبــرة حيــال المــاء.
ــس  ــت تتنف ــث، وراح ــذا الحدي ــاعه له ــد س ــدًا عن ــا ج ــاء غاضبً ــى الم      أضح
ــواج  ــكل أم ــى ش ــاء ع ــن الم ــرة م ــات كب ــت كمي ــث ارتفع ــديد حي ــق ش بعم

ــاء. ــا بالم ــلء غيومه ــاء وم ــول إلى الس ــي للوص ــا يكف ــة بم ــة، مرتفع عملاق
     كانــت الســاء في حــرة مــن ســلوك المــاء ؛ لأنــه يبــدو أنــه كان يقــذف الســاء 

. ا عمدً
     ثــم اقــرب الطائــر الأســطوري بنفــس المكــر مــن الســاء، وأخبرهــا أيضًــا أن 
ــي تتخــذ القــرارات بشــأن  المــاء مســتاء مــن حقيقــة أن الســاء كانــت هــي الت
اللــون الــذي تحــب أن تكــون عليــه، حتــى لــو أراد المــاء تجربــة ألــوان أخــرى؛ فــإن 

الســاء تســتمرُّ في الانعــكاس عــى ســطح المــاء.
ــن  ــالٍ م ــوت ع ــت بص ــكلام، فصرخ ــذا ال ــاعها ه ــد س ــاء عن ــت الس      غضب
ــة  ــا الكتل ــل أيضً ــب، ب ــاء فحس ــرب الم ــي لم ت ــق الت ــت الصواع ــد، وأومض الرع

ــن الأرض. ــرة م الكب
ــا اســتمر البحــر في  ــا بين ــة في غيومه ــاه المحمول ــع المي ــتنزفت جمي ــى اس     حت

ــذق أمواجــة الضخمــة عــى الســاء. ق
ــت ببــطء،        أثــرت كل هــذة الأشــياء عــي الكتلــة الكبــرة مــن الأرض لأنهــا خفَّ

وضعفــت بينــا كانــت الســاء والبحــر يتقاتــان ضــد بعضهــا البعــض.
     وبعــد فــرة وجيــزة، بــدأت الكتلــة الكبــرة مــن الأرض تتســاقط قطعًــا صغــرة 

مــاَّ أدخــل البهجــة والــرور لــدى الطائــر المــكار.
     رأت الســاء والبحــر مــا حــدث، ونتيجــة لذلــك أوقفــوا القتــال بينهــم وحاولــوا 
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بــكل قوتهــم إعــادة قطــع الأرض معًــا ثانيــة.
     لكــن الآوان قــد فــات بســبب وجــود حــوالي 7000 قطعــة مــن الأرض وكانــوا 

بعيديــن جــدًا عــن الأرض الرئيســية.
ــاك أشــياء  ــت هن ــن، بات ــا الفلب ــي تنعــم به      الآن، وبعــد كل هــذه الجــزر الت

ــا. ــر الأســطوري أن يكتشــفها، ويســتمتع به ــن للطائ يمك

 *  *  *
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جزيرة بورتو جاليرا
    زرت خــال رحلتــي 4 جــزر هــم بورتــو جالــرا، بــوراكاي، بوهــول وبــالاوان، 
ــارج  ــاب خ ــاء الذه ــي الأصدق ــرح ع ــد اق ــبوع، فق ــة الأس ــة نهاي ــا في عطل ولأنن
مانيــا إلى الجــزر القريبــة، »بورتــو جالــرا« الشــهيرة بشــواطئها الرمليــة البيضــاء، 

ــة. وشــالاتها الجميل
ــدورو، وتبعــد حــوالي  ــرة مين ــة صغــرة عــى ســاحل جزي ــرا مدين ــو جال      بورت
ــاء  ــة. اســتأجرت ســيارة لتقلنــي إلى مين ــدأت الرحل ــا، وب ــو مترعــن ماني 139 كيل
ــاء  ــت إلى مين ــم وصل ــة حــوالي ســاعتين ونصــف، ث باتانجــاس، واســتغرقت الرحل
ــاعة ونصــف  ــي تســتغرق س ــارة الت ــوب العب ــرة لرك ــت تذك »باتانجــاس«، وقطع

ــرا«. ــو جال ــاء »بورت للوصــول إلى مين
    وفي »بورتــو جالــرا« توجــد منطقتــان رئيســيتان هــا شــاطئ »ســابانغ«، 
ــو  ــافة 7 كيل ــى مس ــو ع ــش« وه ــت بيت ــرق، أو »واي ــن ال ــد 5 كيلومترع ويبتع
مــر مــن الغــرب، وليــس هــذان المكانــان هــا الوحيــدان في« بورتــو جالــرا« بــل 
يوجــد أيضًــا مــا لا يقــل عــن عشريــن شــاطئاً آخــر، لا يقلــون جــالا عنهــا، ولكــن 
ســابانغ ووايــت بيتــش هــا الأكــر شــعبية والأكــر جذبـًـا للســياح، ومعظــم الــزوار 
ــدء  ــة ب ــن الإقام ــن أماك ــد م ــيء بالعدي ــه م ــابانغ« ؛ لأن ــون في شــاطئ »س يقيم
ــابانغ«  ــون في »س ــم يقيم ــرة، فه ــات الفاخ ــاوس إلى المنتجع ــت ه ــن الـــ جيس م
ــي أنهــم  ــة البيضــاء الناعمــة حت ــت بتيــش« للاســتمتاع برمال ــون إلى »واي ويذهب
يطلقــون عليــة )بــوراكاي الصغــرة( فهــو في المرتبــة الأولي في بورتــو جالــرا يليــة في 
المرتبــة الثانيــة شــاطئ »ســابانغ«. لكــن كل الفنــادق كان مليئــة في هــذا الوقــت 
مــن العــام، ولم أتمكــن مــن الحجــز في ســابانغ فذهبــت إلى وايــت بيتــش، أثنــاء 
الطريــق إلى وايــت بيتــش حجــزت غرفــة في فنــدق صغــر عــر الإنترنــت اســمه 
Sea Jewel Beach Resort وهــو مــن الفنــادق المعروفــة في المنطقــة تديــرة عائلــة 
ــات  ــاء مــلء البيان ــة الفنــدق بابتســامة عريضــة، وأثن ــة، اســتقبلتني صاحب فلبيني
عرفــت جنســيتي، فقالــت لي بصــوت خافــت » أنــا أحــب الرقــص الشرقــي«،  لقــد 
كنــت في دبي أكــر مــن مــرة، ورأيــت راقصــات مصريــات يرقصــن في الفنــدق الــذي 

كنــت أقيــم فيــه.



119

    وســألتني هــل كل المصريــات يجــدن الرقــص الشرقــي؟ فأجبتهــا: لقــد حاولــت 
أن أتعلمــه لكنــي فشــلت. ويبــدو أن إجابتــي قــد أحبطتهــا.

ــها إلى  ــي بنفس ــوف توصلن ــا س ــت لي إنه ــي، وقال ــاح غرفت ــرت مفت ــم أح      ث
ــن. ــع أحــد العامل ــا م ــي لاحق ــة وســوف ترســل حقيبت الغرف

ــلم  ــو الس ــة نح ــا متجه ــر، ورأيته ــث والأخ ــق الثال ــة في الطاب ــت الغرف      كان
ــد؟  ــن المصع ــألتها ع فس

     فردت مازحه أنتِ في إجازة، ثم إن صعود السلم مفيد للصحة.
    كان ردُّهــا مــررًا لطيفًــا لعــدم وجــود مصعــد، وصعــدت معهــا الــدرج وكانــت 
تصعــد بخفــة ورشــاقة رغــم علامــات الشــيخوخة الباديــة عــى وجههــا، بالتأكيــد 
في العقــد الســابع مــن عمرهــا، حاولــت أن أجاريهــا في السرعــة حتــى وصلنــا إلى 
بــاب الغرفــة في اللحظــة نفســها، وفتحــت بــاب الغرفــة، وطلبــت منــي أن أتأكــد 
ــد مــن إغــاق  ــات كأن أتأك ــي بعــض التعلي ــرام، وأعطتن ــا ي أن كل شيء عــى م
ــة  ــى ورق ــارت لي ع ــم أش ــاءة، ث ــات الإض ــة، ولمب ــادرة للغرف ــل مغ ــف قب التكيي

معلقــة بجــوار السريــر، وقالــت كل الملاحظــات مكتوبــة هنــا.
      وتمنــت لي إقامــة ســعيدة ثــم انصرفــت. لقــد أشــعرتني أني أســكن في معســكر، 
إلى الدرجــة التــي دفعتنــي لقــراءة ورقــة الإرشــادات قبــل أن أفعــل أي شيء، يــا 
إلهــي قائمــة طويلــة عريضــة مــن المحظــورات مثــل عــدم التدخــن داخــل الغرفــة، 
وعــدم تشــغيل التلفزيــون بصــوت عــالٍ، الاســتحمام قبــل نــزول حــام الســباحة، 
ممنــوع الزيــارات الخارجيــة، وممنــوع طهــي الطعــام داخــل الغرفــة، وغيرهــا مــن 

الممنوعــات..
     ابتســمت وأنــا أقــرأ هــذه القائمــة فقــد تذكــرت أننــي قبــل أن أدخــل الفنــدق 
ــكله  ــم وش ــر الحج ــاء كب ــور م ــدت صنب ــي وج ــاب الرئي ــى الب ــت ع ــا مازل وأن
غريــب أمــام بــاب الفنــدق مبــاشرة، وأيضًــا لافتــة مكتــوب عليهــا: » إذا كنــت آتيــا 
مــن الشــاطي فأغســل قدميــك وحــذاءك قبــل دخولــك الفنــدق، وامســح حــذاءك 

في الدواســة الموضوعــة عــى عتبــة البــاب«.
    وكنــوع مــن الاحتيــاط مســحت حــذائي في الدواســة عــدة مــرات قبــل دخــولي 

رغــم أننــي كنــت آتيــة مــن المينــاء وليــس الشــاطئ.
    وعــى كل حــال أنــا أصــا لا أدخــن، ووجــود التلفزيــون مــن عدمــه لــن يفيــدني 
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ــاة الوحيــدة العربيــة في التلفزيــون  ــة، والقن بــيء فأغلــب القنــوات هــي فلبيني
هــي قنــاة رياضيــة تذيــع مباريــات كــرة القــدم وأنــا لســت مهتمــة بكــرة القــدم، 

ولا أعــرف أحــدًا في هــذه المنطقــة ليــزورني أو أزوره.
    كان الفندق يبعد فقط دقيقين سيراً على الأقدام إلى الشاطئ. 

    وبعد أن وصلت حقيبتي استبدلت ملابسي وذهبت إلى الشاطئ.
    وأثنــاء تواجــدك عــى الشــاطئ لــن تشــعر أبــدًا بالوحــدة فــكل دقيقــة ســتجد 
ــة كالذهــاب في  ــام بأحــد الأنشــطة الترفيهي ــك القي ــك ويعــرض علي ــأتي إلي مــن ي
رحلــة غــوص، أو ركــوب الأمــواج، أو التجديــف أو الذهــاب في رحلــة إلى إحــدى 
ــارات  ــم والب ــي والمطاع ــئ بالمقاه ــاطئ ملي ــفاري، والش ــاورة أو س ــوف المج الكه
والمحــات بــكل أنواعهــا بــدءًا مــن الهدايــا التذكاريــة إلى الوشــم، ورســم الحنــاء 

وتجديــل الشــعر.
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اخــرت الذهــاب إلى شــالات »تمــاراو« وهــي رحلــة نصــف يــوم.

ــرا  ــو جال ــو مــرا خــارج منطقــة بورت ــد 10 كيل    تقــع هــذه الشــالات عــي بعُ
ــب  ــارة ترحي ــت عب ــاراو، رأي ــالات تم ــت إلى ش ــا وصل ــان”، عندم ــاة »كالاب بإتج
مكتوبــة عــى حائــط صغــر ملــون في جهــة اليمــن مكتــوب عليــه )مرحبًــا بكــم في 

بورتــو جالــرا وقلــب ثــم آســيا ( بالإنجليزيــة.
   والشــال شــكله رائــع أيضًــا، فهــو يتدفــق مــن ارتفــاع 423 قدمًــا )128.3 مــراً(، 
ــع  ــرة، وتتجم ــالات الصغ ــن الش ــرى م ــلة أخ ــرى في سلس ــرة أخ ــق م ــم يتدف ث
كل الميــاه أخــراً عنــد ســفح الشــال، مشــكلا بركــة صغــرة، حيــث يمكــن للنــاس 

الســباحة فيهــا، وعدنــا إلى وايــت بيتــش قبــل غــروب الشــمس.
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ــات  ــة في الحان ــاة الليلي ــدأ الحي ــش، تب ــت بيت ــمس في واي ــروب الش ــد غ     وعن
ــن  ــة م ــروض المختلف ــون الع ــم يقيم ــاطيء، وه ــى الش ــودة ع ــم الموج والمطاع

ــس.  ــي الجن ــروض لمثي ــى ع ــار، وحت ــات الن ــص ورقص ــاء والرق الغن
ــل، وتوجــد فقــط  ــة بعــض منتصــف اللي     وكل هــذه العــروض تنتهــي في الثاني

أماكــن قليلــة جــدًا في المدينــة التــي تعمــل 24 ســاعة.
ــات الــرف الآلي  ــر ماكين ــت بيتــش هــو عــدم تواف ــدة في واي     المشــكلة الوحي

ــة. ــل فقــط في المدين ــر العمــات، ولكــن يوجــد عــدد قلي ومكاتــب تغي
    قضيــت ثــاث أيــام في بورتــو جالــرا، الســفر بســيارة، ثــم ركــوب عبــارة، ثــم  

وصــولي للجزيــرة، كانــت حقــا تجربــة جميلــة.
    وعــدت إلى مانيــا، ومــن مانيــا وكانــت رحلتــي التاليــة إلى بــوراكاي أو جزيــرة 

الفــردوس كــا يطلقــون عليهــا.
    إذا ســألت أي فلبينــي أو أي ســائح زار الفلبــن مــن قبــل عــن الوجهــة الســياحية 

الأولى في الفلبــن فســوف يقــول لــك بــدون تردد »بــوراكاي«.

  *  *  *
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جزيرة الفردوس

    بــوراكاي هــي جزيــرة تقــع في مقاطعــة يبلــغ طولهــا 7 كيلــو مــرات وعرضهــا 
كيلــو مــر واحــد وتشــتهر بكونهــا واحــدة مــن أفضــل أماكــن الاســرخاء في العــالم، 

وهــي تبعــد 345 كــم مــن جنــوب مانيــا.
ــوراكاي ولكــن يوجــد مطــاران رئيســيان في  ــك لا يوجــد مطــار في ب ــم ذل     ورغ
مقاطعــة »أكلان«، أحدهــا يقــع في »كاتيــكلان« وهــو المطــار الأقــرب لبــوركاي، 
ــا باســم مطــار “بــوركاي«، والآخــر يقــع في »كاليبــو« وهــو أرخــص  ويعــرف أيضً
ســعراً، وتوجــد شركتــان للطــران تســافر مــن وإلى المطــار هــا الخطــوط الجويــة 

الفلبنيــة وســيبو باســيفك.
ــت تقــف الســيارات  ــو كان ــن كاليب ــو« وم ــر مطــار »كاليب ــي ع ــت رحلت     وكان
ــاء كاتيــكلان، والمســافة  والحافــات أمــام المطــار لتقــل الســياح القادمــن إلى مين

ــم. ــاء حــوالي 70 ك إلى المين
ــاطئ  ــض، وش ــاطئ الأبي ــهرهم الش ــاطئاً، أش ــوالي 13 ش ــوراكاي ح ــد في ب     يوج
ــى  ــوراكاي، ع ــز ب ــو مرك ــض، وه ــاطئ الأبي ــو الش ــعبية ه ــر ش ــوغ، والأك ــولا ل ب
طــول 4 كيلومــرات، ويضــم ثــاث محطــات رئيســية تحتــل المحطــة الأولى الجانب 
الشــالي والأوســع مــن الشــاطئ، وتضــم الفنــادق والمنتجعــات الفاخرة، والشــاطئ 
فيــه رائــع وبالتــالي، فــإن كل تلــك الامتيــازات جعلــت ســعر الإقامــة فيــه مرتفعــة. 
ــن،  ــياح والمحلي ــة بالسُ ــا مليئ ــاً ولكنه ــق قلي ــي أضي ــة فه ــة الثاني ــا المحط     أم
والمحطــة الثالثــة هــي الأكــر هــدوءًا وتحظــى بطبيعــة خلابــة تتعانــق فيــة أشــجار 
جــوز الهنــد والنخيــل الموجــودة بكــرة إلى جانــب العديــد مــن الفنــادق والمطاعــم 
ــه  ــد ب ــش، وتوج ــزران والق ــن الخي ــة م ــانٍ مصنوع ــل مب ــة داخ ــات الليلي والحان

العديــد مــن الفنــادق الاقتصاديــة، ولــه شــاطئ واســع.
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    بقيــت في أحــد الفنــادق في المحطــة الثالثــة، كان الفنــدق جميــاً، والموظفــون 
لطفــاء كالمعتــاد في أغلــب الجــزر.

ــات  ــا رياض ــي أغلبه ــاء يوم ــيَّ لقض ــرض ع ــارات تعُ ــن الخي ــر م ــت الكث      كان
مائيــة مثــل ركــوب الأمــواج والتجديــف، وهــو مــن الأنشــطة الهامــة في بــوراكاي، 

ــا فــا داعــي للقلــق ســوف يعلمونــك.  وإذا كنــت مبتدئً
ــة  ــك عــي حاف ــع للغطــس، أو ركــوب التلفري ــا حــوالي 25 موق ــوركاي لديه      ب
ــواركاي وأعــى ارتفــاع 100 مــر فــوق ســطح  جبــل »لوهــو« ) أعــى نقطــة في ب
البحــر ( وهــذه كانــت أول المغامــرات عــى قائمتــي ) أشــياء يجــب أن أفعلهــا في 

بــوراكاي ( الصعــود ليــس ســهلا، لكــن المنظــر مــن أعــى يســتحق العنــاء.
     في اليوم الأول حجزت تلك الرحلة المثيرة، واستمتعت برؤية الساحل الشمالي 

للجزيرة مع شاطئ إيليج –إليجان.
    ثم أعادني التلفريك إلى نقطة المغادرة بطريقة أبطأ بكثير، ليمنحنا فرصة 

إلتقاط صور بانورامية.
    وبعد نزولنا تفاجأت بالشاب الذي التقط الصور يعرضها عليَّ مقابل 100 بيزو.

    ثــم أبحــرت بعــد ذلــك في قــارب »البــاراو« التلقيــدي، المصنــوع مــن الخشــب 
والخيــزران، وشراع كبــر، والســعر  للشــخص الواحــد 2000 بيــزو ولشــخصين كان 
3000 بيــزو، ويقــل الســعر، كلــا تضاعــف عــدد الأشــخاص، والقــارب ياخــذ مــن 8 
إلى 10 أشــخاص، وكان أيضًــا مــن الأنشــطة الأساســية المكتوبــة في قائمتــي ) أشــياء 
ــة، ونحــن نتجــول  ــوراكاي ( واســتمتعت بالمناظــر المذهل ــا في ب ــام به يجــب القي
عــى طــول بــوراكاي عــى مــن القــارب في الميــاة الفيروزيــة الصافيــة مــع نســيم 

البحــر المنعــش. 
     لا يوجد شيء أكثر جلًما من أن ترى غروب الشمس وأنت في الباراو.

     لقــد أحببــت التجربــة، في الحقيقــة كنــت خائفــة في البدايــة لكــن بعــد قليــل 
بــدا القــارب مريحًــا، لكنهــا كانــت تجربــة غنيــة بالكثــر مــن المــرح، وبــدأت أشــعر 

بالاســرخاء، وأنــا أشــاهد مشــهد غــروب الشــمس الســاحر.    
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اليوم التالي
    في اليــوم التــالي الســاعة ال 9:30 صباحًــا ذهبــت في رحلــة رحلــة بحريــة عــى 
مــن قــارب مشــرك حيــث ســنجوب شــواطئ بــوركاي لاكتشــاف أنحــاء الجزيــرة 
وتناولنــا الغــذاء ) أســاك وأرز...( عــى مــن القــارب، وكان القــارب يتوقــف مــن 
مــكان خــاب إلى آخــر ليعطــي محبــي الغطــس فرصــة للغطــس في تلــك الأماكــن 

الســاحرة.

  *  *  *

اليوم الثالث
 في اليوم الثالث قررت الاسترخاء على الشاطئ.

ومن بوراكاي إلى بوهول.

  *  *  *
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جزيرة بوهول

    كل جزيــرة في الفلبــن تجربــة بحــق تســتحق الزيــارة واستكشــافها، ولســت 
ــة، ولســت بحاجــة لإحضــار أمتعــة كثــرة،  بحاجــة لحــزم حقائــب الســفر الثقيل
فدرجــات الحــرارة هنــاك ثابتــة تقريبًــا عــى مــدار الســنة، لــذا كل مــا قــد تحتاجه 

هــو ملابــس صيفيــة خفيفــة، وســرة للأمطــار، وواقــي للشــمس.
       وبعــد أن حزمــت أشــيائي القليلــة توجهــت إلى مطــار  كاتيــكلان لأخــذ رحلتــي 

المثــرة إلى )بوهول(.
      اســتغرقت الرحلــة مــن كاتيــكلان إلى مطــار تاغبيــاران المحــي عاصمــة 

ــاعتين. ــوالي س ــول ح ــي في بوه ــار الرئي ــي المط ــول وه بوه
    وجدت العديد من سيارات الأجرة أمام المطار، أخذت سيارة لتقلني إلى الفندق 
الذي يبعد بضعة دقائق فقط عن المطار، وأسعار الفنادق في بوهول معقولة جدًا 

مقارنة بأسعار الفنادق في الجزر الأخرى.
    كانت الساعة التاسعة صباحًا، وكانت موعد الرحلة الصباحية التي قد حجزتها 

مسبقًا مع أحد المرشدين لتفقد المدينة، فوضعت حقيبتي الصغيرة في الغرفة 
وخرجت على الفور دون حتى أن أتفقد الغرفة.

    مدة الرحلة 8 ساعات، وقد كلفتي 2500 بيزو.
    كان بإمكاني استقلال سيارة أجرة والذهاب بمفردي إلا أن فضلت الذهاب في 

رحلة مع جروب ومرشدين لأحصل على أكبر قدر من المعلومات.
وابتدأت المغامرة !

ــاء ســرنا      ســارت الســيارة في طريقهــا الي التــال التــي أتيــت مــن أجلهــا، وأثن
أخبرنــا المرشــد أنــه هنــاك بعــض الأماكــن الهامــة في الطريــق وأننــا ســنتوقف أثنــاء     

مرورنــا مــن مــكان لآخــر لزيارتهــم.
ــة  ــم في قائم ــد كتبته ــت ق ــن، وكن ــك الأماك ــن تل ــبقة ع ــة مس ــدي خلفي وكان ل

ــم. ــوت زيارته ــي لي ألا أف ــي ينبغ ــن الت الأماك
ــود  ــة، يع ــة روماني ــة كاثوليكي ــي كنيس ــون« وه ــة »باكلاي ــا أولً بكنيس     مررن
تاريخهــا إلى القــرن الســادس عــر وأقــدم كنيســة في بوهــول وثــاني أقــدم كنيســة 
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في الفلبــن، وبنــاء الكنيســة مختلــف تمامًــا عــن كل الأماكــن التــي رأيتهــا في حيــاتي 
ــة،  ــة ملون ــواح زجاجي ــن نوافذهــا أل ــة، وتزي ــة مــن الشــعاب المرجاني فهــي مبني
وصــور دينيــة مــن العصــور القديمــة، وموقعهــا إســراتيجي فهــي مواجــة للبحــر.

     وبهــا ديــر قديــم ومتحــف يضــم العديــد مــن القطــع الأثريــة، ورأيــت به بعض 
الأثــار القديمــة، معظــم القطــع الموجــودة هــي قطــع دينيــة، ورأيــت تمثــالً عاجيًّــا 
ــار  ــم، وأث ــال للســيدة مري للســيد المســيح يعــود إلى القــرن الســادس عــر، وتمث
القديــس أغناطيــوس دي لويــولا، وأثــواب كنســية مطــرزة بالذهــب ومجموعــة من 

الكتــب وبعــض اللوحــات للرســام الفلبينــي الشــهير »ليبراتــو غاتشــاليات«.
    وبعــد تلــك الجولــة التاريخيــة بكنيســة »باكلايــون« ذهبنــا مبــاشرة إلى جولــة 
أخــرى في نهــر »لوبــوك« اســتقللنا مركــب لمــدة ســاعة واحــدة واســتمتعت 
بمشــاهدة الأشــجار المؤرقــة أثنــاء ســر المركــب والتــي كانــت تنزلــق ببــطء وخفــة 
عــى المركــب أثنــاء ســرة بينــا يســتلق الأطفــال أشــجار جــوز الهنــد العاليــة التــي 

تمــأ المــكان ثــم يفقــزون في المــاء.
    حتــي وصلنــا إلى شــال بوســاي أخــر نقطــة لنــا، وتوقــف المركــب قليــاً ليتيــح 
للزائريــن مشــاهدة الشــال عــن قــرب، والتقــاط بعــض الصــور التذكاريــة، عــى 
ــف إلا أن  ــر ونص ــوالي م ــه ح ــراوح ارتفاع ــث ي ــه، حي ــر حجم ــن صغ ــم م الرغ

منظــره خــاب وســط الطبيعــة الســاحرة.
    وعدنا بالقارب.

    ثــم مررنــا في طريقنــا بغابــة الماهوغــوني الواقعــة عــى حــدود مدينتــي »بيــار« 
و«لوبــوك«، في طريــق يبلــغ امتــداده 2 كلــم.

    تقــف الأشــجار الخــراء العاليــة منتصبــة عــى جانبــي الطريــق السريــع، قريبــة 
مــن بعضهــا البعــض مثــل جيــش مــن الجنــود قــرر أن ينتــر، شــعرت وكأننــي 
ــا،  ــد عــن عالمن ــالم بعي ــد، ع ــأت بع ــالم آخــر لم ي ــن إلى ع ــة الزم ــر بواي ــررت ع م
ــع،  ــق السري ــا واقفــة في منتصــف الطري ــدلي فــوق رأسي، وأن ــا تت ــا وفروعه أتأمله

أشــعر بوحــدة ســاحرة في هــذا المــكان الرائــع.
    »أهــا بكــم في غابــات الماهوغــوني«، صــاح المرشــد الســياحي بهــذه الكلــات، 
ــع  ــن صن ــي م ــائي ه ــا أصدق ــة ي ــذه الغاب ــع، »ه ــالي إلى الواق ــن خي ــي م ليسرقن

الإنســان«، ابتســمت.
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ــل  ــت أتأم ــدوء، ورح ــل به ــد أن أتأم ــكنها؟ أري ــد أن يس ــل لأح ــي! ه ــا إله     ي
ــد  ــكان، فلق ــذا الم ــي بنفســك في ه ــات أن تخت ــن هيه ــد، لك ــن جدي الأشــجار م

ــي. ــبات أحلام ــن س ــي م ــة خطفتن ــي، بسرع ــن أمام ــة م ــيارة مسرع ــرت س م
ــع وأشــخاص لا  ــق سري ــش أحــام اليقظــة، وســط طري ــس مــن الســهل عي     لي

ــرة. يتوقفــون عــن الثرث
    اقــرب منــي المرشــد قائــا: أعلــم أنــكِ مســتمتعة بالمــكان، ولكــن لا نســطيع 
التوقــف هنــا لوقــت أطــول مــن ذلــك لأنــه لا يوجــد مــكان انتظــار للســيارات، 

ــا بهــذا المــكان. لكــن يمكــن أن التقــط لــك الآن صــورة تذكاريــة، لتذكــرك دومً
    وغادرنا إلى وجهتنا الأكثر إثارة.

  *  *  *
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  تلال الشوكولاتة
   وصلنا إلى تلال الشوكولاتة 

Tsokolatengbu�     أو كمـا يحل�ـو للفلبينييـن أن يس�ـموها« تس�ـوكولاتينغ ب�ـرول «
rol وهــي أهــم ظاهــرة طبيعيــة يمكــن لكــم أن تكتشــفوها في بوهــول. 

ــدًا، وتخليــت ال  ــالي بعي ــال شرد خي ــك الجب    عندمــا ســمعت لأول مــرة عــن تل
ــراً  ــى 120 م ــن 30،50 حت ــم ب ــراوح أطواله ــي ت ــن الشــوكولاتة الت ــا م 1776 ت

أمامــي!
     مشاهد عديدة تخيلتها، ولكني عندما رأيتها فاق المشهد كل تخيلاتي.

ــي الداكــن  ــون البن ــة ويــرى، مغطــاة بالل ــرة الحجــم يمن ــال كب      تصطــف ت
ــة  ــوكولاتة العملاق ــن الش ــال م ــا ت ــدو وكأنه ــوكولاتة، تب ــون الش ــبه ل ــذي يش ال
ــوق. ــوني مش ــهد كارت ــا، في مش ــم بينه ــار الحج ــن صغ ــا ونح ــاول أن تلتهمن تح

ــوكولاتة  ــة، »ش ــات المازح ــاركون التعليق ــة لي يتش ــة المرافق ــت المجموع     وشرع
غــر صالحــة للاســتهلاك«،  “يــا إلهــي كل تلــك التــال، ولم نحــظ حتــى بقضمــة 

واحــدة صغــرة”.
ــكان، ورد  ــة في الم ــوكولاتة حقيقي ــون ش ــوا يبيع ــمَّ إذا كان ــاة ع ــاءلت فت     وتس
عليهــا زوجهــا: “لــو أنهــم أقامــوا مصنعًــا للشــوكولاتة هنــا فســوف يجنــون أرباحًــا 

مهولــة خياليــة”.
ــا نســر عــى  ــا الســيارة، وبدأن ــى توقفــت بن ــون حت ــوا يحلمــون ويتخيل     وظل
الأقــدام وســط التــال، وجدنــا أنفســنا أمــام درج، بدأنــا بصعــوده، درجــة درجــة 

214 درجــة ســلم.
    بعــد الصعــود وجــدت نفــي في منصــة تشــبة بــرج المراقبــة، لأرى عبرهــا  1776 
تلــة مخروطيــة الشــكل، عــى شــكل قبــب، تغطــي مســاحة 50  كيلــو مــراً، وتبــدو 
جميعهــا متماثلــة عــى الرغــم مــن اختــال أحجامهــا التــي تــراوح بــن 30 و 50 

مــراً، وأعــى تــل يصــل إلى 120 مــراً في مشــهد بانورامــي مهيــب.
     إنهــا مذهلــة، أخــذت أتأملهــا كثــراً، وتســاءلت: مــا هــذا التكويــن الجيولوجــي 

الفريــد؟ ولمــاذا يطلقــون عليهــا تــال الشــوكولاتة؟!
    وهنــا جــاء رد مرشــدنا قائــا: »لأنهــا خــال موســم الجفــاف بين شــهري ديســمبر 
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ومايــو يجــف العشــب الــذي يغطــي تلــك التــال مــن الحجــر الجــري فيتحــول 
لونهــا إلى اللــون البنــي كلــون الشــوكولاتة، أمــا في موســم الأمطــار فهــي مغطــاة 

بالنباتــات الخــراء«.
    ثم سالته كيف تكونت هذة التلال؟

    فأجابني بأنه لا يوجد إجماع حول كيفية تكوين تلك التلال.
    ولكــن هنــاك تفســراً واحــدًا قــد يكــون مقبــولً نوعًــا مــا، وهــو أن هــذة التــال 
قــد تكونــت مــن الصخــر الكلــي المرجــاني، حيــث يغطــي البحــث هــذة الجزيــرة 
في العصــور الجيولوجيــة القديمــة منــذ آلاف الســنين، ويغطيهــا طبقــة مــن الطــن 

الصلــب ينبــت عليــه أنــواع معينــة مــن الأعشــاب.
    لكــن ســكان المنطقــة وجــدوا تفســرات أخــرى لتلــك التــال وهــم يتداولــون 
ــا أربــع قصــص أســطورية حــول كيفيــة تشــكل تلــك التــال العجيبــة، منهــا  دائمً
ــع  ــرة م ــة كب ــة فوضوي ــوا معرك ــن خاض ــة الذي ــطة العمالق ــئت بواس ــا أنُش أنه
بعضهــم البعــض باســتخدام الرمــال والأحجــار، وعندمــا شــعروا بالإرهــاق تحولــوا 

ــاء. فجــأة إلى أصدق
    وبــدأوا يقضــون وقتــا هادئــا ممتعًــا مــع بعضهــم، حتــى أنهــم نســوا تنظيــف 

فوضتهــم، مــا أدَّى إلى تلــك التــال الموجــودة اليــوم.
ــى  ــرأة تدع ــب ام ــو«، أح ــي »أروج ــا يدع ــي أنَّ عملاق ــة، وه ــطورة ثاني     وأس
»ألويــا«، أصيبــت بمــرض مزمــن، وعندمــا ماتــت أصيــب بــالآلم، وظــل يبــي بحسرة 

شــديدة حتــى تحولــت دموعــه إلى تلــك التــال، لتجســد الحــب والإخــاص.
   وقصة ثالثة عن عملاق يدعي »ميغيل«، كان يأكل كل شيء يجده أمامه، وفي 
يوم ما أحب فتاة شابة وجميلة تدعى » أدريانا«، وليكسب قلبها قرر أنه سوف 

يفقد الكثير من الوزن، فتغوط كل ما أكله.
      وفي النهاية غطى البراز الأرض، وفاز بقلب »أدريانا«.

     أما الأسطورة الرابعة فتجسد معاناة أهل الجزيرة مع جشع وطمع عمالقة 
»كارابو«، الذين يأكلون كل محاصيلهم الزراعية، وحتى يواجهوا هذه المشكلة 

قرروا أن يضعوا أغذية فاسدة مع المحاصيل.
    وبعد أن إلتهمها العمالقة، أصيبوا بأوجاع في المعدة، وظلوا يفرزون كل ما 

أكلوه على شكل تلال.
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      حكايات وأساطير كثيرة مسلية سمعتها حول كيف تكونت تلك التلال، كل 
حكاية طرفية ومسلية ورغم اتفاق أغلب الحكايات على العمالقة إلا أن العلماء لم 

يقدموا أي إجابات حول تلك التلال، وبقيت الإساطير هي القائمة.
      ودعت تلال الشوكولاتة الجميلة، ولم أحصل على أي نوع من الشوكولاتة إلا 

أنني قد حظيت بمشاهد لن أنساها أبدأ برؤيتي لتلك الأعجوبة الرائعة.

تلال الشوكولاتة
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هل استمتعتم بالتلال؟
سألنا مرشدنا السياحي.

أجبنا جميعًا : نعم
ثم قال: إذن استعدوا للمغامرة
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جسر البامبو المعلق

    بعد حوالي 37 كيلو متر، وصلنا إلى جسر معلق للمشي، مصنوع من البامبو 
والحبال والفولاذ الصلب، يبعد حوالي 40 متراً فوق النهر، وكانت مغامرة أن نسير 
فوق هذا الجسر، ونعبر للجهة الأخرى، أسير على الجسر بقلق وحذر، ليس سهلا 

ا نوع من المخاطرة والمغامرة في آن واحد، فكل خطوة  على الإطلاق  فهو حقًّ
أسيرها يتأرجح جسر البامبو على الرغم من وجود كابلات الدعم الفولاذية.

الناس يأتون من خلفي، ويعبرون أمامي، وأنا كالشجرة، واقفة في مكاني لا أتزحزح.
    »لا تنظري للأسفل!«

ــن، هــل  ــه مت ــع جــدا، لكن ــذا الجــر رفي ــم أكمــل: »فه ــا لي أحدهــم، ث     قاله
تعلمــي أنــه عندمــا بنــي في الأصــل كان مصنوعــا فقــط مــن الحبــال والخيــزران 

ــان. ــة ليعــزز الشــعور بالأم ــات الفولاذي ــد زودوه بالكاب ــا الآن فق فقــط، أم
ــا أيقنــت أن هــذا  ــة صعــرة، وهن     مــرَّ مــن جانبــي شــخص عــى دراجــة ناري

ــذه الأوزان. ــل كل ه ــا ليتحم ــر قويً الج
ــن  ــاس الذي ــن الن ــي ب ــة لشــق طريق     وسرت دون النظــر إلى أســفل، في محاول
يتوقفــون لالتقــاط الصــور، حتــى أصــل لنهايتــه، وأحظــى برؤيــة أشــجار المانغروف 

الكبــرة.
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جسر البامبو المعلق
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ــة  ــة، رؤي ــة تجرب ــق، كان بمثاب ــر المعل ــد الج ــني بع ــرز شيء أدهش ــاني أب     وث
حيــوان الترســر المهــدد بالانقــراض، وهــو كائــن ليــي ينــام نهــارًا، ويســتيقظ ليــا، 

ــه يشــبهه في بعــض الصفــات.  ــو أن وهــو ليــس خفــاش، ول
    وتحتاج حتى تراه إلى دليل، يوجهك إليه في جولة قصيرة.

ــر،  ــد الترس ــا أح ــف عليه ــرة، يق ــجرة كب ــل إلى ش ــار الدلي ــي أش ــاء جولت     وأثن
حيــوان لــه عينــان كبيرتــان، وأذنــان كبيرتــان أيضًــا تشــبه أذن الخفــاش، ويتنقــل 

ــاً.  بــن الأشــجار لي

  *  *  *
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جزيرة الأحلام
    بعد أن انتهت جولتي في بوهول، كانت محطتي الأخيرة في الجزر زيارة جزيرة 
بالاوان، اكبر مقاطعة في البلاد وخامس أكبر جزيرة في الفلبين، أطلق عليها الصينيين 

قديماً إسم pa-la-yu   وتعني »أرض المرافيء الجميلة«، وأطلق عليها الهنود إسم 
palaws أي »الأرض« وأطلق عليها السكان الأصلييون للجزيرة إسم palwar  أي » 

النبات«، وأشار اليها الأسبان بإسم “piragua” والتي تعني »مظلة«. 
    ويعتقد أن بالاوان يعود تاريخها الي أكثر من 5000 سنه، وكان يعيش فيها 

التجار الذين كانوا يعتمدون علي البحر في نقل بضائعهم. 
    حصلت بالاوان علي المرتبة الأولي كأفضل جزيرة في العالم لعام 2017 من مجلة 

السفر »كوندي تاست ترافيل«، تلتها جزيرة بوراكاي. 
    وقال عنها جاك كوستو عالم المحيطات الفرنسي »أنها أجمل مكان إكتشفه على 

الإطلاق«. وكانت مصدر إلهام الكاتب الإنجليزي أليكس جارلاند الذي كتب روايتة 
الشهيرة »الشاطئ« أثناء إقامته في الفلبين الذي إستلهمها بشكل خاص من جزيرة 

بالاوان، وتحولت الرواية الي فيلم يحمل نفس الإسم.  
    إن وجود جزيرتين في المراتب الأولي كأفضل الجزر في العالم يعني أنني فى المكان 

الصحيح. 
    ثلاث أيام كانت كافية لأري أغلب الأماكن التي تشتهر بها الجزيرة، التى تضم 
العديد من الأماكن والمدن المميزة، مثل مدينة بويرتو برنسيسا »العاصمة« التي 

تمتاز بعجائبها الطبيعية وهي موطنا لنهر تحت الأرض ويحمل نفس الإسم، وهو 
أطول نهر جوفي في العالم، واحد اعجب عجائب الدنيا الطبيعية واحد مواقع 

التراث العالمي لليونيسكو، وتحتوي علي العديد من المرتفعات الجبلية، والسهول 
الخضراء، وتتميز بهطول كمية كبيرة من الأمطار الموسيمة خلال فصول السنة، 

وبحيرة باراكودا اهم معالمها التي تقع في جزيرة كورون، وهي موقع للغطس غير 
عادي، وتتميز مياهه بمزيج من المياة العذبة وطبقات الملح مع درجات حرارة 
دافئة تصل الي 40 درجة مئوية، وزرت جزر النيدو التي تمتلك مناظر طبيعية 
مذهله وموطن لأكثر من 850 نوعا من الحياة البحرية، و 30 موقع للغوص، 

وزرت خليج هوندا الذي يقع علي بعد 45 دقيقة شمال بويرتو برنسيسا، وهذا 



138

الإسم قد أطلقه عليه الأسبان ويعني »الخليج العميق« واشهر مكان للزيارة  في 
خليج هوندا هو جزيرة » نجم البحر« التي سميت علي إسم نجم البحر البرتقالي 

الذي يتوفر بكثرة في الجزيرة. 
      ولا عجــب أن شــهدت هــذه الجزيــرة التــي تقــع بــن بحــر الصــن الجنــوبي، 

وبحــر ســولو تصويــر مشــاهد مــن افــام جيمــس بونــد.
     بجانــب الســياحه فــان الزراعــه هــي الصناعــه الرئيســيه في المقاطعــه، وهنــاك 
ثــاث محاصيــل رئيســيه تــزرع في بــالاوان هــم الأرز، الــذرة، جــوز الهنــد، تشــتهر 
ــو،  ــة الكاج ــا عاصم ــون عليه ــم يطلق ــى أنه ــو، حت ــة الكاج ــرة بزراع ــا الجزي أيض
ــة فى  ــات التجاري ــه للمح ــه وبيع ــكان بجمع ــوم الس ــذي يق ــري ال ــل ال والعس

ــه. المدين
     وهــي واحــده مــن اغنــي مناطــق صيــد الأســاك في البــاد، حــوالي 45 % مــن 
امــدادت الأســاك في مانيــا تــأتى مــن الفلبــن. والســمك المجفــف »داينــج« الــذي 

يتــم تجفيفــه تحــت أشــعة الشــمس لعــدة ايــام قبــل بيعــه 
     وتشــتهر أيضــا بالحــرف اليدويــة التــي تصنعهــا قبائــل بــالاوان الأصليــة التــي 

تبيــع أعمالهــا في المدينــه للحصــول عــي المــال الــذى يحتاجونــه للعيــش. 
ــذى  ــن الخشــب ال ــه م ــة مصنوع ــات اليدوي ــذه المصنوع ــون ه ــا تك ــادة م     ع
يحصدونــه مــن بيئتهــم، معظمهــم مــن الغابــات، تصــور هــذه المصنوعــات 
ــعوب  ــة للش ــة والتراثي ــة الثقافي ــف القيم ــي تضي ــم الت ــم وثقافته ــة فنه اليدوي

ــالاوان.  الأصليــة في ب
    وعدت إلى مانيلا العاصمة التي لا تنام.

****
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4

حياة

فتيات الفلبين.. 
    وكانــت تنتظــرني أمــام الفنــدق في مانيــا إحــدى الفتيــات الــاتي أتــت بترشــيح 

مــن صديــق لي لترافقنــي باقــي مــدة إقامتــي في الفلبــن.
ــت في  ــل« كان ــمها »ني ــاري، اس ــا بانتظ ــدق، ووجدته ــت الفن ــل، وصل     وبالفع
الثانيــة والثلاثــن مــن عمرهــا، ونيــل لا تختلــف كثــراً عــن أغلــب الفتيــات 

ــن. ــاتي رأيته ــات ال الفلبيني
    غالبيــة الفلبينيــات يتشــاركن نفــس قــر القامــة، ولــون الشــعر الأســود الناعــم، 
والبــرة البيضــاء، لكــن نيــل حاولــت التمــرد عــى لــون الشــعر الأســود بصبغــة 

باللــون الأصفــر الفاقــع، لكنــه كان يبــدو غريبًــا عليهــا.
ــش،  ــة العي ــل لقم ــن أج ــن م ــات، يكافح ــن مكافح ــاء في الفلب ــب النس     وأغل

ــاً. ــتكين إلا قلي ــاد، ولا يش ــد واجته ــكل ج ــأي شيء، وكل شيء ب ــن ب ويعمل
ــدة  ــي في جري ــى الصحف ــاب مصطف ــي إيه ــع صديق ــفري م ــل س ــت قب     تحدث
ــاذا يطلقــون  ــا، فســألني بفضــول: لم ــوي زيارته ــأني أنت ــن، وب الدســتور عــن الفلب
ــن دول  ــراً م ــر فق ــت أك ــن ليس ــم أن الفلب ــات؟ رغ ــد الخادم ــن بل ــى الفلب ع

ــن؟. ــال في الفلب ــن الرج ــمع ع ــاذا لا نس ــرى، ولم أخ
ــدة  ــات مؤك ــدي معلوم ــن ل ــا لم يك ــن وقته ــام، لك ــر للإهت ــؤال مث ــه س     إن
حــول تســاؤلاته، وقلــت لــه أعــدك أننــي ســأعرف الســبب عندمــا أســافر، وأجيبــك 

لاحقــا.
ــات  ــاء الفلبيني ــب النس ــل أغل ــاذا تعم ــل«: لم ــألت »ني ــاك الآن، س ــا هن      وأن

خادمــات في عــدة دول، خاصــة العربيــة؟
     أجابــت هنــاك جانبــان لهــذا الســؤال الأول »المــال« لأن الرواتــب هنــا متدنيــة 
للغايــة، ولا تكفــي لتلبيــة احتياجــات الأسرة، والزيــادة الســكانية في الفلبــن أثــرت 
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عــى فــرص العمــل.
     والثــاني هــو أن المــرأة الفلبينــة تعمــل بجــد، وهــي تحفــظ الأسرار، ولا تشــتكي 

الا  قليــاً، لذلــك فهــي مرغوبــة. 

  شوارع الهوى بالفلبين
ــتوقفتني  ــا اس ــراً م ــن، وكث ــوي« في الفلب ــدي ب ــارة« لي ــمعت عب ــا س ــراً م    كث
ــن  ــا ع ــمعت هن ــا س ــراً م ــم، وكث ــؤال عنه ــة للس ــد الفرص ــي لم أج ــة، لكن الكلم
ــد  ــاك، أري ــي إلى هن ــل« أن تصطحبن ــن »ني ــت م ــراء، وطلب شــارع الأضــواء الحم
ــا  ــل كل م ــتطيع أن أتخي ــى الي الآن لا أس ــمعه أذني، لانن ــا تس ــوني م ــرى عي أن ت

ــمعته. س
    وأخبرتنــي نيــل أن هــذا الشــارع يعمــل فقــط في المســاء، وتحديــدًا عنــد منتصف 
ــراب«  ــا »ج ــف طلبن ــر والنص ــة ع ــاء، وفي الحادي ــول المس ــا حل ــل، وانتظرن اللي
 ،Burgos ى بورجــوس ليقلنــا إلى شــارع الأضــواء الحمــراء، والــذي عرفــت أنــه يســمَّ

ويقــع في منطقــة مــاكاتي.
    لم أكــن بحاجــة لمــن يخــرني بأننــا وصلنــا، فالأضــواء الحمــراء التــي تــيء عتمــة 

الليــل كفيلــة بتنبيهــي بأننــا في المــكان المقصود. 
    والآن عرفت لماذا يطلقون عليه اسم شارع الأضواء الحمراء. 

    أســر وســط طريــق يصطــف عــى اتجاهيــه الحانــات، وفتيــات، ومثليــي الجنس 
ــة ذات كعــوب عاليــة، وملابــس قصــرة أو »حــالات الصــدر مــع  يرتــدون أحذي
»شــورت« قصــر، واقفــون منتصبــن عــى قارعــة الطريــق، أو يتمشــون بطريقــة 

ملفتــة للــارة.
ــل هــذه الشــوارع،  ــا مث ــي أرى به ــاتي الت ــرة الأولي بحي ــت هــذه هــي الم     كان
وعندمــا كنــت أشــاهد في التلفزيــون فيلــم “ خمســة بــاب”  لم أكــن أتصــور أبــدًا 

ــا.  أننــي قــد أراه حقيقيً
ــون  ــة، يقف ــي القام ــن عري ــد رجل ــات، وأج ــدى الحان ــطء إلى إح ــرب بب      أق
ــا  ــن، ربم ــالً عادي ــوا رج ــم ليس ــم أنه ــن هيئته ــدو م ــته، يب ــا لحراس ــى بابه ع
يكونــون »حراسًــا للمــكان«، إذا اقتربــت أكــر مــن الحانــة، ســوف يطلبــون منــك 
ــا  ــة« يفعله ــرة مجاني ــكان، »نظ ــى الم ــرة ع ــي نظ ــل وتلق ــة أن تدخ بالإنجليزي
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ــول. ــع الفض ــن بداف الكثيري
     يــا إلهــي، المــكان مظلــم جــدًا مــن الداخــل إلا مــن بعــض الأضــواء البســيطة 
الخافتــة، ومكتــظ بالفتيــات الذيــن يرقصــون ب«البيكينــي«، وفي كل حانــة ســوف 
م نفســها بـ«مامــا« ثــم اســمها  تجــد ســيدة كبــرة، بالعمــر ونحيلــة ســوف تقــدِّ

بعــد ذلــك.
     و«مامــا« اســم تطلقــه المــرأة المســؤولة عــن عــدد معــن مــن الفتيــات، وســوف 
تطلــب منــك البقــاء واختيــار إحــدى الفتيــات، وإذا لم تعجبــك الفتيــات الموجــودة 
ســوف تطلــب رقــم هاتفــك، وتخــرك انهــا سترســل لــك مزيــدًا مــن الصــور، أو أن 

ترســل إليــك مجموعــه عــى الفنــدق الــذي تقيــم فيــه.
    أمــا إذا قــررت أن تتجــول في الشــارع، فســتجد انتشــارًا كبــراً لفتيــات »المســاج« 

في الشــارع طــوال الليــل. 
    هــؤلاء النســاء يتســكعن عــى طــول الشــارع في مجموعــات، ويطلــن الرجــال 
ــال  ــدى المح ــك في إح ــة للتدلي ــن مخصص ــم، في أماك ــاج له ــات مس ــل جلس لعم
الموجــودة في الشــارع نفســه، هــؤلاء النســاء في العــادة يرتديــن ملابــس تشــبه الزي 
المــدرسي أو زي الممرضــات أمــا إذا كانــت ترتــدي غــر ذلــك فمعنــاه أنهــا تعمــل 
لحســابها الخــاص، وفي هــذه الحالــة فســوف تعــرض عليكــم الذهــاب مبــاشرة إلى 

غرفــة الزبــون.
‎    عادة ما يكون سعر المساج العادي 500 بيزو )11.50 دولار أمريكي(.

    ويوجــد أيضًــا يواجــد كثيــف لرجــال الشرطــة في الشــارع، وذلــك يمنــح الأمــان 
للســائحين، لأن أغلــب رواد المــكان مــن العــرب والأجانــب، وعــى عكــس الســائح 
الــذي يمنحــه تواجــد رجــل الشرطــة الشــعور بالأمــان، فــإن تواجدهــم أمــر مزعــج 
ــة »  ــورة كأدوي ــياء محظ ــون أش ــب يبيع ــن في الغال ــن والذي ــة الجائل ــدًا للباع ج
المنشــطات الجنســية« أو حتــى المتســولين، الذيــن يلــوذون بالفــرار فــور أن يــروا 
ــن بضاعتهــم، فإنهــم  ــوا يعرضــون عــى أحــد الزبائ ــى إذا كان رجــل الشرطــة، حت
ــوارى  يتركــون البضاعــة مــع الزبــون ويفــرون، حتــى يرحــل رجــل الشرطــة أو يت

عــن الأنظــار، فيعــودون لتكملــة الصفقــة.
     هنــاك أيضًــا العديــد مــن »الليــدي بــوي« المتحولــن جنســياً والذيــن يعرضــون 
أيضًــا خدمــة المســاج أو أمــورًا أخــرى وإذا مــررت بالصدفــة مــن أمامهــم، 
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ــب  ــل ترغ ــيدي«، ه ــا س ــم« مرحب ــتقبلونك بقوله ــور يس ــى الف ــتجدهم ع فس
ــاج؟. ــة مس بجلس

ــن  ــوى، لك ــي اله ــن لبائع ــد في الفلب ــارع الوحي ــو الش ــوس« ه ــس »بورج      لي
توجــد أيضًــا مدينــة »أنجيليــس« وهــي تبعــد )94( كــم مــن بورجــوس، وهــو مــن 

ــاة الليليــة في الفلبــن. أكــر الاماكــن للحي
    عــى امتــداد الشــارع الــذي يبلــغ حــوالي 300 مــر تصطــف أيضًــا العديــد مــن 
الحانــات وصالونــات التدليــك والمقاهــي والفنــادق والمطاعــم وخاصــة التــي تقــدم 

الأكلات العربيــة ومحــات الصرافــة. 
ــكان  ــادرة الم ــن داعٍ لمغ ــاك م ــس هن ــه لي ــعورًا بأن ــال ش ــح الرج ــذا يمن      وه

ــر. ــكان آخ ــاب  لم والذه
    رغــم أن الدعــارة ليســت قانونيــة في الفلبــن، وممنوعــة حســب القانــون 
الجمهــوري رقــم 9208 الصــادر في عــام 2003 فيــا يخــص التصــدي لتجــارة 
البــر، وتصنــف الدعــارة تحــت بنــد الاغتصــاب وعقوبتهــا الســجن مــدى الحيــاة، 

ــرة. ــرة بك ــا منت إلا أنه

  *  *  *
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تنشق الهواء

ــا،  ــس عميق ــوارع، والتنف ــول في الش ــطها، التج ــا أبس ــياء في ماني ــل الأش     أجم
ــن. ــار النيكوت ــن أث ــالي م ــش الخ ــواء المنع ــات اله ــاق نس استنش

ــي،  ــس الفلبين ــع الرئي ــام 2017 وقَّ ــن التدخــن، في ع ــة م ــا« خالي     نعــم »ماني
ــاد. ــرارًا بحظــر التدخــن في الب ــا ق ــا شرهً ــذي كان مدخنً ــرتي وال رودريجــو دوت

ــل  ــة فقــط، ب ــات الحكومي ــق عــى المستشــفيات والهيئ     وهــذا الحظــر لا يطُب
يمتــد إلى الشــوارع، والفنــادق، والأســواق، والمطاعــم، والبــارات والمــدارس، ووســائل 
المواصــات جميعهــا، حفاظـًـا عــي الأرواح، وتجنــب الإصابــات بالأمــراض الخطــرة؛ 
لأن دخــان الســجائر يحتــوي عــى ثــاني أكســيد الكربــون، والميثــان، والمــواد 

ــة الســامة الأخــرى، التــي تســهم في تلــوث الهــواء، وتغيــر المنــاخ. الكيماوي
    وشمل القرار أيضًا حظر التدخين للسجائر الإلكترونية.

ــة،  ــن العام ــن في الأماك ــى المدخن ــات ع ــرض غرام ــل وف ــط، ب ــذا فق ــس ه     لي
تــراوح مــن 500 إلى 10000 بيــزو، أو فــرض غرامــات ماليــة عــى الأماكــن التــي 
تبيــع الســجائر للقُــرَّ قدرهــا 5000 بيــزو أو الســجن لمــدة تصــل إلى 30 يومًــا في 

حــال تــم ضبطهــم.
    لذلــك لــن تدخــل محــاً أو مطعــاً أو كافيــة أو حتــى تركــب تاكــي إلا وتجــد 
لافتــة معلقــة، مكتــوب عليهــا بالتيجالــو والإنجليزيــة )ممنــوع التدخــن( وإذا لم 
تكــن تجيــد اللغتــن أو حتــى لم تأخــذ بالــك فســوف تتفاجــأ بالبائــع أو الســائق 
يــرخ في وجهــك وربمــا ينتــزع الســيجارة المشــتعلة مــن يــدك، أو فمــك، ويلقــي 
بهــا في أقــرب صنــدوق قمامــة، لأنــه لــو شــوهدت وأنــت تدخــن ولم تكــن تعــرف 
عقوبــة التدخــن فســوف يحاســب الســائق أو البائــع أو المســؤول في المــكان الــذي 

كنــت فيــه.
    وتوجد أماكن محدودة مخصصة للتدخين في الأماكن العامة.

     وفي حــال مــا إذا رغبــت في التدخــن في أي مــكان عــام في الفلبــن أو حتــى في 
الطرقــات فــا عليــك إلا أن تتقــدم إلى أقــرب حــارس أمــن وتســأله عــن المــكان 
المخصــص للتدخــن حتــى لا تتعــرض للغرامــات، وتأكــد مــن أنــك تســأل حــارس 
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الأمــن ولا تســأل الماريــن في الشــارع حتــى لــو كان فلبينيًــا لأن أغلبهــم اقلعــوا عــن 
التدخــن أو ليســوا مدخنــن، ولذلــك قــد يدلــوك عــى مــكان خاطــئ، وســتتحمل 

أنــت المســؤولية.
    وفي الحقيقة قد أعجبني هذا القرار، وكنت سعيدة وأنا أسير في الشارع دون 
أن أري أعقاب السجائر تملأ الأرض، ويبدو أن الفلبينيين قد لاقوا القرار بالقبول، 

وتأقلموا على الوضع الجديد، والغالبية منهم قد أقلعت عن التدخين نهائيًا.
    وبالتالى فإن مانيلا هي وجهة مناسبة لأولئك الذين يرغبون فى الإقلاع عن 

التدخين ويحظون بعطلة صحية.
    وإذا كان هناك متضرر في الفلبين من قرار منع التدخين فهو شركات صناعة 

السجائر التى تراجعت مبيعاتها. 

****
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ثقافة الأسرة الفلبينية

ــات،  ــذا الشــعب متعــدد الثقاف ــفت أن ه ــي في الفلبــن، اكتش     خــال إقامت
ــة  ــة والياباني ــرات الأمريكي ــع التأث ــة م ــبانية الكاثوليكي ــة الإس ــزوج بالثقاف والمم

ــا. ــة وغيره والصيني
     أســتطيع أن أقــول إنــه رغــم كل التنــوع الثقــافي الهائــل إلا أنــه لم يؤثــر عــى 
عــادات النــاس وتقاليدهــم، لقــد زرت العديــد مــن البلــدان المختلفــة، وكل بلــد 
تمتــاز بميــزة أو صفــة مميــزة عــن البلــد الأخــرى، وأحيانــا تتشــابه الصفــات بــن 
بعــض البلــدان وأهــم صفــة فى الشــعب الفلبينــي هــى عمــق العلاقــات الأسريــة، 

رغــم التحــرر الموجــود في البلــد.
ــمل الأب والأم  ــا لا تش ــن، والأسرة هن ــه في الفلب ــاس الثقاف ــي أس     إلا الأسرة ه
والأبنــاء فقــط بــل أيضًــا الأعــام والعــات والأجــداد وأبنــاء العــم وحتــى الأصدقاء 

المقربــن، مهــا كانــت الأسرة ومهــا كان وضــع أبنائهــا فهــي مهمــه للغايــة. 
    إذا قمــت بزيــارة عائلــة فلبينيــة ســوف تعرفــون وتشــاهدون بأنفســكم كيــف 
ــة  ــن العائل ــة ب ــة والمحب ــس والألف ــرون التجان ــا، س ــي حقًّ ــعب الفلبين ــو الش ه
الواحــدة، إن هــذه المحبــة هــي ثمــرة تقاليــد، انتقلــت مــن جيــل لجيــل وحافظــوا 

عليهــا.
    ســرون الترابــط بــن الأسر الفلبينيــة بعضهــا ببعــض، إنهــم ليســوا مثــل الغــرب، 
ــاء إلى ســن الثامنــة عــر، أو عندمــا يتخرجــون مــن المدرســة  عندمــا يصــل الأبن
؛ فإنهــم ينشــغلون أو ينفصلــون عــن أسرهــم مــن تلقــاء أنفســهم، لكــن الواقــع 
ــى  ــم حت ــزل أبويه ــون في من ــن يبق ــم الفلبيني ــن، فمعظ ــك في الفلب ــس كذل لي
ــي  ــادرة ع ــا وق ــتقلون مادي ــوا مس ــى إذا كان ــا، حت ــغ عمره ــا بل ــوا مه يتزوج

الســكن وحدهــا. 
    وقــد تــرى عــى الأقــل ثلاثــة أجيــال في الأسرة الواحــدة يعيشــون تحــت ســقف 
واحــد، والأهــم مــن ذلــك أن كبــار الســن بــالأسرة لا ينزعجــون ولا يــرون هــذا عبئاً 

عليهــم. بــل يعتبرونــه نعمــة أنهــم يعيشــون معًــا تحــت ســقف واحــد.
ــي«الأخ  ــي تعن ــا« وه ــة »كوي ــا كلم ــمع دائم ــد تس ــا فق ــن يوم     إذا زرت الفلب
الأكــر«، وهــي في الواقــع عبــارة احــرام وهــم أبــدا لا ينســون أن يتفوهــوا بهــذة 
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ــر ســنا  ــك الأك ــادي عــى أخي ــوف أن تن ــر المأل ــن غ ــت، وم ــه طــوال الوق الكلم
باســمة دون أي ألقــاب، وإذا كان لــدى الشــخص العديــد مــن الإخــوة الأكــر ســنا 

ــا فرانســيس«. ــال«، »كوي ــا داني فإمكانهــم أن يضيفــوا »كوي
ــا  ــا ضللن ــل« عندم ــن »ني ــت م ــة كان ــذه الكلم ــا ه ــمعت فيه ــرة س      وأول م
ــؤدِّي إلى  ــذي ي ــق ال ــن الطري ــن ع ــألت أحــد الماري ــا س ــوم، وكل ــا ذات ي طريقن
الفنــدق، بــدأت كلامهــا بكلمــة )كويــا( ثــم تســأله، وقــد جذبــت الكلمــة انتباهــي، 
وكنــت أعتقــد أنهــا تعنــي »مــن فضلــك« وســألتها عــن معناهــا، فقالــت أن كلمــة 

»كويــا« بالتيغالــو تعنــي أخــي، وهــي عبــارة مــن عبــارات الاحــرام.
     وهــي تعنــي أيضًــا كلمــة »ســيدي« في الفلبــن، فيمكــن أن تقولهــا للشرطــي، 
ــخ.... ولا يخلــو أي اجتــاع عائــي أو جلســة مــن الطعــام، فالشــعب  والبائــع، إل
ــوف  ــد س ــت أح ــا قابل ــر، وكل ــن أي شيء آخ ــر م ــام أك ــبٌّ للطع ــي مح الفلبين

يســألك ســؤالا واحــد )هــل أكلــت؟(.
****
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عاصمة السيلفي في العالم

     يحب الفلبينيين إلتقاط الصور الى حد الهوس، خاصة »السيلفي« تلك الصور 
التي تؤخذ عادة بهاتف خلوي، ممسكا الهاتف بطول الزراع، أو بإستخدام حامل 
للهاتف، وهذا النوع من الصور يتمتع بشعبية كبيرة في الفلبين، خاصة بعد ظهور 

وسائل التواصل الإجتماعي و الإنستجرام. 
      في عام 2012 صفت مجلة »تايم« مصطلح »سيلفي« كأحد أفضل 10 كلمات 

رنانة في العالم. 
     وفي عام 2014 احتلت مدينة ماكاتي في مانيلا المرتبة الأولي كأفضل مدينة 

لإلتقاط الصور السيلفي، وحصلت على لقب »عاصمة السيلفي في العالم« ويقال 
أن سبب ذلك هو ان ماكاتي لديها الكثير من الأماكن المثيرة للإهتمام التي يمكن 
زيارتها لتناول الطعام والترفية وأحيانا يقابل الناس بعض الشخصيات المعروفة 

والتي يرغبون في إلتقاط صوراً معهم أو لأنفسهم. ولأن الفلبينين شعب اجتماعي 
ويحب مشاركة كل اللحظات السعيدة مع الأصدقاء أو العائلة، واحتلت مدينة 

باسيج المركز الثاني، وجاءت مدينة سيبو في المركز التاسع. 
     وبالنسبة لبلد احتل المراكز الأولى في إلتقاط الصور السيلفي فقد افتتح في 

مانيلا بعض المتاحف التي تكسر الصورة النمطية للمتاحف أحد هذه المتاحف 
هو متحف )الفن في الجزيرة( الثلاثي الأبعاد.  

     في أغلب المتاحف غير مسموح بإلتقاط الصور أو إيقاف تشغيل الفلاش، لكن 
متحف الفن في الجزيرة يسمح للزوار بالتفاعل مع اللوحات ليكونوا جزءا منها 

وإلتقاط الصور ومقاطع الفيديو، كل ما عليك هو خلع حذائك وتنطلق في مغامرة 
رائعة. 

     المتحف مليء باللوحات التفاعلية التي تمتد من الأرض الى السقف و التي 
عندما تصويرها من زوايا معينة، تخلق أوهام بصرية التي  تجعل الأمر يبدو كما 

لو أنك جزءا من اللوحة.
     علي سبيل المثال يمكنك أن تبدو وكأنك داخل فم تمساح عملاق، او محاصرا 

داخل قارورة زجاجية في وسط المحيط، وكل منطقة بالمتحف ذات سمة مختلفة 
عن الأخرى، عندما دخلت الى المتحف رأيت أمامي لوحات شهيرة من جميع أنحاء 
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العالم مثل )لوحة ليلة النجوم لفان جوج، و الموناليزا لدافنشي و الصرخة لإدوارد 
مونش إلخ.(

    وانتقلت الى مناطق مختلفة، ذهبت في رحلة الى الغابات، و خضت مغامرة 
تحت الماء حيث رأيت عدد كبير من الأسماك الرائعة  وأخذت قارب في البندقية، 

وساعدت سانتا كلوز في توزيع هدايا عيد الميلاد ورحت أسير من مكان لأخر 
حتي وصلت الي مصر القديمة وذهبت في رحلة مع العلماء والمستكشفين لمعرفة 

اسرار الحضارة المصرية القديمة بدءا من عملية تحنيط المومياوات وفهم اللغة 
الهيروغليفية للتعرف علي مصر القديمة وكيف كانت تبدو الحياة قبل آلاف 

السنين. 

*  *  *
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    إنه لشعور بالفخر أن أجد إهتمام العالم بحضارتنا وكيف يتسابق الزوار 

لإلتقاط صورة أمام الأهرامات الشامخة أو بجوار احد الملوك العظماء. 

    هذا المتحف المذهل أسسه يون جاي كيونغ مع فريق مكون من 18 رسام 

كوري، لقد عملوا سويا وأنشأوا أكثر من 200 عمل أغلبهم ثلاثي الأبعاد. 

     وبعد الانتهاء من جولة المتحف يوجد مطعما صغيرا وبسيطا، هذا المطعم كان 

المفأجاة! لقد قاموا بإعادة تدوير العديد من الأشياء التي استخدموها أثناء رسم 

اللوحات كدلو الطلاء، والسقالات، والخردة المعدنية. 

    ومن متحف الفن في الجزيرة الى متحف "العقل" في مدينة تاجويج الذي يقدم 

العلم من خلال خمس قصص رئيسية مترابطة عبر خمس صالات تمتد علي طابقين 

بمساحة تصل الي خمسة آلاف متر مربع، وكل صالة مستقلة بذاتها وتعرض 

مواضيع مختلفة، وهم: 

    1- قصة الكون ويعرض تناغم البشرية واندماجها مع الفضاء الخارجي، انه 

يعرض معروضات تظهر كيف أن الحياة التي نعرفها وجدت بداياتها في النجوم، 

ويعرض هذا المتحف كل أساسيات الكون من نجوم ومجرات وكواكب ومذنبات 

وأقمار ومالا نعرفه ويتألف منه الكون. 

   2- قصة الأرض ويضم أول معرض دائم لنظريات تكوين وتشكيل وبداية الأرض 

إلى جانب معارض فريدة أخرى تركز على القوى المؤثرة في إعادة تشكيل الأرض 

وشكل الحياة عليها.

    3- قصة الحياة ويعرض الكثير من الكائنات الحية المتنوعة وأشكال حياة هذه 

الكائنات وبالتالي التعرف علي الكثير من المخلوقات على هذا الكوكب.

     4- قصة الذرة وهو يقدم أكبر عدد من المعارض التفاعلية ويحتوي على القوى 

التى نسلم بوجودها وهي مألوفة جدا لدرجة أننا نأخذها كأمر مفروغ منه مثل 

الجاذبية، ويعرض أيضا العالم الموازي الذي لا يشبه أي شيء في الحياة الواقعية 

اليومية ولكنه يشكل الكثير من تقنيات المستقبل.

    5- قصة التكنولوجيا وهو أكبر من جميع صالات العرض الأخرى داخل المتحف، 

وهى صالة العرض الوحيدة بالطابق الثاني، وتطل على المعارض الأربعة الأخرى.
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    يقدم هذا المعرض التكنولوجيا ليس فقط كأداة لخدمة الإنسان أو تقدم 

صناعي ولكن كوسيلة لتجسيد القيم الإنسانية ومساعدتنا على أن نصبح بشراً 

أفضل. 

    وهذا المتحف صممة فنانين وعلماء و مهندسين فلبينيون عملوا عن قرب 

مع العلماء المحليين والدوليين، والهدف من إنشاء هذا المتحف هو توفير تجربة 

تعليمية تلهم الزوار الفهم العام للعلوم. 

    وزرت بعد ذلك متحف »الحلوي«، في مدينة باساي، وعندما تلقيت دعوة 

بزيارة متحف الحلوي ذهبت علي الفور ليس لأن هذه الأنواع من المتاحف 

ليست محببة للصغار فقط بل يتشاركها الكبار ايضا، ولا يوجد سن معين لدخول 

المتحف، من يستطيع ان يقول لا للحلوى! 

     ووصلنا متحف الحلوي.

    يقف المتحف على مساحة 12000 متر مربع، وقبل أن ندخل ألبسونا سواراً 

أخبرونا أن الجولة في المتحف سوف تستغرق ساعتين و أنه إذا أعجبنا نوع حلوة 

معين فكل ما علينا هو رفع السوار الي الماسح الضوئي.

    يضم ثمان غرف، كل غرفة تتميز بنوع مختلف من الحلوى مثل الدونات، 

حلوى الخطمي، المثلجات، العلكة، غرفة حفل الشاي واللولى بوب وغيرهم.

    تبدأ الجولة بدخول الزوار من ثقب حلوى الدونات الكبيرة الحجم للوصول الى 

غرفة الدونات، ويتم تقسيم الزوار الى مجموعات بحيث لا تكون الغرفة مكتظة 

بالناس ويسمح للزائر الإستمتاع بالغرفة في مساحة كافية لالتقاط الصور. 

    وبداخل كل غرفة دليل يقوم بمشاركة المعلومات الخاصة بكل حلوى، وعرض 

لحلوى حقيقية من نفس الحلوي التي تعرضها كل غرفة وتذوقها. 

    والمتحف في حد ذاته يشبه استوديو التصوير الكبير، وعلى الرغم من اسمه إلا 

أنه وليمة ضخمة للعين اكثر منها للمعدة. 

    وعلى بعُد حوالي 3.5 كم يقع متحف رأسا على عقب، الذى يغطى مساحة 

1700متر، حيث يتحول العالم الخاص بك رأسا على عقب كأنك تسير على السقف 

أو الحائط مثل سبايدر مان، وهو متحف مختلف من نوعه،يتكون من أوهام 

بصرية، تجعل الزائر يشعر فعلاً وكأنه يطير، ويسمح المتحف للزوار بالتنقل بحرية 
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داخل غرفة والتقاط الصور. 

     ويقوم الموظفين بتوجيه الزوار الى الوضع الأفضل وطريقة وقوفهم الصحيحة 

لإلتقاط الصور. 

    أحد صالات العرض المفضلة للزوار هي المنزل المائل، حيث غرفة الضيوف التى 

تجعلك تبدو وكأنك تطفو في الهواء وأنت مقلوب، وغرفة النوم، المطبخ، الحمام، 

وغرفة المعيشة.

    تليها منزل المرآة، وهي منطقة تسمح للضيوف بالظهور معلقين على واجهة 

المبني ؛ثم ركن كيوبيد حيث يمكن العشاق بالتظاهر بأنهم أصيبوا بسهم كيوبيد، 

والحذاء العملاق الذى يجعلك تبدو صغيراً جدا تحته،. 

    وليس كل شيء في المتحف رأسا علي عقب فهناك أيضا لوحات مثل أغلفة 

المجلات التي تسمح لك بإلتقاط صورة أمامها لتبدو وكأن صورتك تحتل غلاف 

المجلة وغيرهم من المشاهد. 

    هذا المتحف مملوك للزوجين الكوريين إنسون بارك، وكيو سونغ بي، وهو الأول 

من نوعه في الفلبين.

    الشيء المشترك و الممتع في هذه المتاحف هو » المرح«.

  *   *  *
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5

الطعام بوابتكم لفهم الفلبينيين

    إن أفضــل وســيلة للتعــرف عــي الثقافــات الأخــرى هــي مــن خــال الطعــام، 

وتــذوق أكلات البلــد المختلفــة.

ــاء في أول ســفرة لى أن  ــي أحــد الأصدق      وبســبب ســفري المتعــدد فقــد نصحن

ــن  ــرب كل شيء، وأي شيء م أج

    الطعــام المحــي لأن المطاعــم العالميــة موجــودة بــكل بلــد تقريبــاً، وانــه يجــب 

أن أجــرب الأشــياء المختلفــة التــي تشــتهر بهــا كل بلــد لأننــي لم أســافر الي الخــارج 

لأتــذوق »بيتــزا هــت أو ماكدونالــز«.

      ولذلك إذا سألني أحدٌ ما هي أكلتك المفضلة؟ لن أجيب.

      فــا توجــد إجابــة محــددة لــدي، ولكــن إذا أصرَّ كــا يفعــل البعــض فســوف 

أفعــل مثــل العديــد مــن الفلبينيــن الذيــن ســألتهم كــم عــدد اللغــات في الفلبــن؟

ــولاكان،  ــاس، ب ــل باتانج ــة مث ــات القريب ــا والمقاطع ــون في ماني ــم يقول      فتراه

ــة.  ــة الوطني ــة وهــي اللغ ــا، نتحــدث التغالوغي ــت، لاغون كافي

     أمــا في ســيبو وبعــض المناطــق في ميندانــاو، فيتحدثــون الســيبوانو، والإســبانية 

ــا بعــض  ــازال يتحــدث به ــرن الســادس عــر، و م ــة الرســمية في الق ــت اللغ كان

النــاس، والإنجليزيــة هــي لغــة شــائعة هنــا بســبب الاســتعمار الأمريــي..

     ويظــل يعــدد لي أســاء أماكــن ولغــات مختلفــة، فأســأل بشــكل مبــاشر أكــر، 

هــل يمكــن أن تخــرني عــن عــدد اللغــات بالتحديــد؟

     فيجيبني: أنا أتحدث التغالوجية والإنجليزية،....

    »عدد اللغات في الفلبين؟«

      »13،لا !تقريبا 22 أو... « 

    لست متأكدًا من العدد لأن لدينا لغات كثيرة قد تتجاوز المائة.
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ــة، أظــل      وهــو الحــال نفســه معــي عندمــا يســألني أحــد عــن أكلتــي المفضل

ــه أطباقــا مختلفــة أعجبتنــي في كل بلــد زرتهــا، فيكــرر الســؤال: مــا هــي  أعــد ل

ــا؟ ــة عمومً ــك المفضل أكلت

    إنــه ليــس بالســؤال الســهل لأجيبــه، حتــى لــو ســألتني عــن أكلتــي المفضلــة في 

مــر فلــن أجيبــك أيضًــا.

ــن؟ فســأجيب عــى  ــة في الفلب ــك المفضل ــا هــي اكلت     لكــن إذا ســألتني الآن م

الفــور ودون تــردد )لا شيء(، واختيــار وجبــة فلبينيــة لذيــذة أشــبه بالبحــث عــن 

»إبــرة في كومــة مــن القــش«.

    والمطبــخ الفلبينــي مُعقــد مثــل لغاتــه المتعــددة وثقافاتــه المتنوعــة، فهــو يجمع 

بــن الوصفــات الشرقيــة والغربيــة متأثريــن بشــده بالثقافــة الصينيــة والإســبانية 

ــح  ــن الروائ ــج م ــا أدى إلى مزي ــي، م ــو المح ــن الطه ــة في ف ــة والمحلي والأمريكي

والأذواق الغريبــة التــي يمكــن أن تكــون تجربــة مختلفــة بشــكل كبــر للأجانــب.

    في القــرن الســادس عــر، عندمــا اســتعمر الإســبان الفلبــن، وقدمــوا الكاثوليكية 

للجماهــر، قامــوا أيضًــا بإدخــال النكهــات الجديــدة إلى المطبــخ الفلبينــي، بمــا في 

ــر،  ــم الخنزي ــران، ولح ــن، والزعف ــو، والج ــل الحل ــون، والفلف ــت الزيت ــك زي ذل

ــق. والنقان

ــات المتحــدة، مــا  ــن مســتعمرة تابعــة للولاي      وفي عــام 1889 أصبحــت الفلب

ــي  ــة إلى الطه ــة، بالإضاف ــة الإنجليزي ــع اللغ ــاق واس ــى نط ــتخدم ع ــا تس جعله

الملائــم- وتــم إدخــال السندويشــات والســلطات والهامبروجــر، والدجــاج المقــي، 

ــي. ــة الطاهــي الفلبين ــا جــزءًا مــن خزين ــي أصبحــت جميعه والت

     ومــع تواجــد العديــد مــن الأطعمــة المختلفــة كالنودلــز والمعكرونــة والخبــز إلا 

أن الأرز لا يــزال هــو الطعــام المفضــل والوجبــة الأساســية في الفلبــن.
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»أعجوبة العالم الثامنة«

     تعُدُّ زراعة الأرز شائعة في المجتمع الفلبِّيني، وتشُاركُِهم شعوبٌ أخُرى في 

ذلك، ولكن حقول الأرز المنحوتة على طول المنُحدرات الجبليَّة الحادَّة في مُقاطعََة 

»إيوغاو« بجزيرة »لوزون« هي »أعجوبة العالم الثامنة«، كما يطُلقِ عليها 

الفلبينيون بفَخر قوَمي، ويعود إنشاؤها إلى ما قبل 2000 عام على يد شعب 

الـ«إيوغاو.«

    يحكي التاريخ هناك، عندما وجد الإنسان الفلبيني القديم نفسَهُ مُحاطاً بجبال 

لا يستطيع العيش فيها، فكّر في زراعتها بالأرز، مُستغلًّ الطبيعة والمنُاخ لصالح 

ضَورات بقََائهِ.

      لقد كانت فِكرة زِراعة هذه المدُرَّجات مُهمّة جدًا لبقاء شعب الـ«إيوغاو«، 

رة بِقُوَّة في ثقافتهم حتى أنَّهم نقلوا المعرفة من جيل إلى  وأصبحَت الفِكرة مُتجذِّ

جيل للحفاظ على هذه الحقول.

    ويقول المؤُرِّخون أنّ تلك المدُرَّجات بناها قدماء الفلبينيين بأدوات بسيطة، 

ا بأيديهم، وتقع تلك المدُرَّجات على ارتفاع 1500 متر )4900 قدم( فوق سطح  وربَّ

البحر، وترُوى بنظام للريِّ يستقبل مياه الأمطار الساقطة فوق المدُرَّجات.

    يستغلُّ الفلبينيون هذه المدُرَّجات الآن كمنطقة جذب سياحي في الوقت 

الحاضر، ويمكن للسائح زيارة مُدرَّجات الأرز في أوقات مُختلفة من السنة، حَسَب 

ما تودُّ رُؤيتهَ، فإن أرَدَتَ أن تراها خضراء؛ فيمكنك زيارتها من شهر إبريل إلى شهر 

مايو، أو من أكتوبر حتى نوفمبر، وإذا أردت أن تحضَر موسم الحصاد؛ فبإمكانك 

ا الفترة من يناير إلى مارس فهي موسم الزراعة،  أن تأتي في يونيو وديسمبر، أمَّ

ا يوليو وأغسطس فلا يحُبذ القدوم  وتكون المدُرَّجات فيها عارية، وأقلّ إثارة، أمَّ

فيهما؛ لأنهما مواسم تسَاقط الأمطار، ولذلك فإنَّ أفضل وقت للزيارة من سبتمبر 

وحتى يونيو، حيث الطقس الربيعي المنُعش، ومُدرَّجات الأرز في أبهى حُلَّة.
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أسُطُورَة الأرَُز: جِنِّيَّات وسُكر ورَقص.

    حكايات ساحرة، يتعامل مع وقائعها السكان الأصليون باعتبارها حقائق 

تاريخية، أو بالأحرى مُعتقدات قوَمية لا تقبل الشك، تدور حول بدايات زراعة 

الأرز عند أجدادهم، الفلبينيين القُدامَى.

    تقول الحكاية، كما تدور هَمسًا من شفاه العجائز لآذان الأطفال والشباب، 

أنَّ الحياة في قديم الزمان، كانت حُلوة، وبسَيطةَ، والناس سُعداء جدًا، حتَّى جاء 

الوقت الذي ساءت فيه الأمور؛ فالأرض فقدَت خصوبتها على الثمار، والحيوانات 

فرَّت من الغابات، ولم يعَُد بإمكان الرجال الاعتماد على الصيد، وحزنت النساء، 

وخافت الأمهات على مستقبل أطفالهن، ودخل الهمُّ والغمُّ على شعب المدينة.

ا      قرّر الرجال الصعود إلى الجبال لتجربة حظَّهم في الصيد هناك، فربَّ

يستطيعون الحصول على شيء لإطعام عائلاتهم، وبعد أن غربت الشمس، وأشرقت 

النجوم، كانوا مُتعبين من تسَلُّق الجبال ببطون جائعة، وأجواء شديدة الحرارة، 

فقرَّروا التوقفّ لأخذ قسط من الراحة لبضع دقائق في ظلال القمر، الأشجار 

الضخمة والطويلة، وبينما كانوا جالسين على الأرض المعشوشبة الطرّيَّة، مرَّت 

عليهم بنات عذراوات، لم يروا في جمالهنّ وحسنهنَّ أحدًا، وتقول الحكاية إنَّ 

أولئك النسوة جِنِّيَّات، جِنِّيَّات قويِّة وخَجُولة...

يَّادين أن يتبعوهنَّ حتَّى الكهوف القريبة من الجَبلَ، ولمَّا      دعت الجِنِّيَّات الصَّ

دخلوا الكهف، شاهدوا المزيد من الجِنِّيَّات، كنّ في استقبالهم، بدا الأمر كما لو 

كانوا في عالم آخر، عالم سحري حيث توجد الجِنِّيَّات الجَميلات، وفي غَمرة دهشتهم 

هم، ظهََرتَ فجأة أمامهم الجِنِّيَّة الملَِكة، فازدادوا دهشةً وحيرة. وتوجسِّ

    فهل هذا كان مُجرَّد حُلم؟، إذا سألتم أحد الفلبينيين عن ذلك، فسيدافع عن 

واقعية الحلم، وصدق الأسطورة بمُبرَّرات كثيرة، ويطرح أمامكم هذا التساؤل: 

كيف يكون لهم جميعًا نفس الحُلم؟، هذا لا يمكن أن يكون حلمً، هذا حقيقي.

     وبعد ظهور الجِنِّيَّة الملكة، بدؤوا يسَتمَتِعُون، ويغَُنُّون، ويرَقصُون، لقد كان 

احتفالً كبيراً، وكان أوَّل شيء خَطفَ أبصارهُم هو الحَجم الكبير للكؤوس المتُرعََة 
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وا أبصارهَُم عَنهَا،  بالأطعمة البيضاء التي لم يروها من قبل، ولم يستطيعوا أن يغضُّ

لأنهم لم يروا أيَّ شيء مثله من قبل، لقد كانت الآلآف من تلك الحبوب البيضاء 

تَلأ كؤوسَهم.

   وفي النهاية، عندما انتهى الاحتفال، أكلوا الحبوب البيضاء التي كانت في 

ة الكِبار،  الكؤوس، وتحوَّلَ الرجالُ إلى أطفال، عادوا أطفالً مرَّة أخرى ولكن بقُوَّ

وطلَبَتَ منهم الجِنِّيَّات الجميلات شُبَ الخمور البيضاء، ومَنَحَهُم هذا »المعرفة”.

ثتَ إليهم مَلِكَة      وبينما كان الأطفال الرجال على وشك مُغَادَرة الكَهف، تحََدَّ

الجِنِّيَّات قاَئلِةَ: »سَوفَ أعُطِي كُلَّ واحدٍ مِنكُم بعضَ الحُبوب، ازرَعُوهَا في الموَاسِم 

المطَيرة، أعلم أنَّ لديكم جميعًا قلوباً طيَِّبَة، لهَِذا السبب أنَاَ أعَلمَُ أنَّ هَذِهِ الحُبوب 

ستنُبَتُ، النباتات سوف تحمل الحبوب، احصُدُوهَا، ثمّ قوُمُوا بقَصف الحبوب 

المحَصُودة وتنَظِيفِهَا، سوفَ يطُلقَُ على هذه الحُبوب اسم »الأرز«، اطهُوه، وهذا 

سيكون مصدر طعامكم، وهذه هي هَديَّتي إلى البَشَ، اذهبوا الآن، وعودوا إلى 

منازلكم.

يَّادين أن يتبعوهنَّ حتَّى الكهوف القريبة من الجَبلَ، ولمَّا      دعت الجِنِّيَّات الصَّ

دخلوا الكهف، ظهََرتَ أمامهم الجِنِّيَّة الملَِكة، فازدادوا دهشةً وحيرة.

   لقد اتبع الصيادون تعليمات الملكة بالحرف، وأصابت الدهشة عائلاتهم، فقد 

كان طعم الحُبوب لذيذًا، لقد كانتَ أوَّل مَرَّة يتناولُ فيها النَّاس الأرز، ومنذ ذلك 

الحين تعلَّموا زراعة الحبوب في كل موسم مُمطر، وكانت هذه هي بداية زراعة      

الأرز؛ لذلك يعُتبر الأرز أكثر من مُجرَّد غذاء في الفلبين، فاللُّغة الفلبينية تحتوي 

على عِدّة كلمات مختلفة للأرز، فهو معروف مَحلِّيَّا باسم “palay” )الأرز غير 

المطحون(، و”bigas” )الأرز المطحون(، و”kanin” )الأرز المطبوخ(.
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    الأرز في الفلبّين مثل الخُبز في مِصر
ه يدُه، ولن يعَرفِ أبدًا وَفرةً أو     )إذا أهدر أيّ شخص أرز أو ألقى به، فستشُوَّ

رخاء(، هكذا يتحدث الفلبينيون عن الأرز، فهو الغذاء الرئيسي في الفلبين، ولا 

يسُتخدَم أيّ طعام آخر على نطاق واسع هناك مثل الأرز؛ فيتناولونه ثلاث مرات 

يومياً في وجبات الإفطار والغذاء والعشاء، ذكََّرني ذلك بعلاقتنا نحن المصريين 

بالخبز، لا نقبل أيّ طعام في أيّ وجبة بدون أرغفة الخبز.

رة للأرز في العالم، ولكن بحلول       وكانت الفلبين في السابق من أكبر الدول المصُدِّ

القرن الواحد والعشرين ازداد عدد سكانها، وبالتالي زادت احتياجاتها، وتقلصّ 

إنتاجها من الأرز إلى الحدِّ الذي لم تكن فيه الجمهورية توُفِّر ما يكفي لحاجة 

سكّانها، وكانوا مضطرين إلى الاستيراد من الصين، وجنوب شرق آسيا لتلبية الطلب.

    وتعُدّ الفلبين ثاني أكبر مستورد للأرز في العالم، ومنذ ذلك الحين تحاول الحكومة 

الفلبينية زيادة نسبة إنتاج الأرز المحلِّ لتِغُطِّي احتياجات سُكَّانهِا.

     وطرق طهي الأرز في الفلبين عديدة، فهم يطهونه على البخار أو مقلي، أو 

مطحون ويصنعون منه المعجنات والحلويات، ويمكن حتى تحويلة إلى خمور قوية 

تعرف باسم »تابوي« وهو نبيذ أصلي من أرز مخمر، وغالبًا ما يستخدم كنبيذ 

احتفالي يقدم خلال المناسبات الخاصة والمهرجانات.

    وتوجد أنواع أخرى من »نبيذ الأرز« يتم إنتاجها في مينداناو وهي » بانجاسي« 

و » كولابو » وهو نبيذ ذو لون محمر مع رائحة قوية ونسبة عالية من الكحول.

 Paella”، “Champorado”،“ وتوجد أطباق من الأرز ذات الأصل الإسباني مثل    

ArrzoCaldo“” وهناك أطباق أرز محلية مثل “Sinangag” )الأرز المقلي بالثوم( 

وهناك أيضا حساء حامض يسمي سينجانج و“ Puto” ) كعكة الأرز على البخار(.

    يلي الأرز المأكولات البحرية وهي متوفِّرة بكثرة في الفلبين، وأسعارها معقولة 

وهي المصدر الرئيسي للبروتين في النظام الغذائي هناك؛ ولكن في النهاية لا طعام 

يدنو من مكانة الأرز في قلوب وبطون الفلبينيين.

     تليه الأسماك، إن وفرة الأسماك في البلاد جعلت من المأكولات البحرية وجبة 

غذائية شائعة في معظم الأسر، ويقدم أيضًا مع الأرز والخضروات ويصنع من 

ى أيضا السينيجانج وهو حساء يتميز بنكهته الحامضية التي  الأسماك حساء يسمَّ
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تطهو مع التمر الهندي والخضروات المختلفة مثل الفجل والبامية والفاصوليا 

والطماطم والباذنجان والفلفل الأخضر. ويقدم الحساء مطهو مع السمك أو 

الدجاج أو اللحم.

     وكان الطبق المفضل لي من وقت أن زرت الفلبين ودائماً ما أطلبه في أي مكان 

أذهب إليه، فهو الطبق الوحيد الذي استطعت أن أتناوله، فغالبية الطعام في 

الفلبين له طعم غريب ولم أستحسنه، يليهم دجاج أدوبو وكلمة أدوبو مشتقة 

من الكلمة الإسبانية »أدوبار« Adobar  وتعني )ماء مالح، نقيع( بالإسبانية لأن 

الدجاج أو لحم الخنزير ينقع في خليط من صلصة الصويا والخل، ثم تتم إضافة 

المكونات الأخرى حسب نوع الوصفة.

    بيض بالكتكوت
     ليست هذه هي الأطعمة الأكثر شهرة في الفلبين، وحلوة المذاق أيضًا بل توجد 

أطعمة أكثر شهرة وابتكارًا منها، ولا تكتمل رحلتك الى بلد دون تجربة أكلات 

الشارع المختلفة، والشعب الفليبيني لديه الكثير ليقدمه من الأكلات المبتكرة 

والغريبة والمثيرة للجدل، خاصة لزائرين قادمين من منطقة بعيدة كالشرق 

الأوسط، مثلنا.

    وأكثر الأطعمة شهرة ومثيرة للجدل في الوقت نفسه هي »البالوت« وإن سألت 

أي فلبيني عن »البالوت« فسوف يضحك على الفور، ربما ؛ لأنه يعرف المغزى وراء 

سؤالك.

    وإذا أعدت السؤال عليه مرة أخرى: هل تأكل البلوت؟

    فستجده يصمت قليلً ثم يبدأ بتحليل فؤائد البلوت لك.

    حتى تسأله ثالثة بشكل مباشر: هل تأكله؟ فيجيب على الفور: نعم، أحياناً، 

لكن....

    لأنه بصراحة حتى أولئك الذين قد نصفهم بـ« الأكيلة« أو كما نقول بالمصري 

»معدته تهضم الزلط« 

    قد يشمئزون عند رؤية بويضة البيض، فهي ليست بيضة مسلوقة مثل بقية 

البيض العادي الذي سبق لك رؤيتة، فبجانب الصفار يوجد كائن صغير جدًا من 

جنين البط، إن رؤيتك حيوان صغير داخل بيضتك المسلوقة سيكون شيئاً مفزعًا 
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لك وربما تضرب عن أكل البيض مدى الحياة، ولكن في الفلبين هو شيء عادي 

ومستحسن.

    يعود أكل »البالوت« في الفلبين إلى عصور قديمة، القرن التاسع عشر، ورغم 

مرور السنوات، ودخول الثقافات، إلا أن طريقة إعداد »البالوت« لم تتغير كثيراً.

    تبقي شيء هام، ما هو البالوت؟ 

    سألته.

    وبعد شرح طويل عرفت أن البالوت هو بيض البط الملقح الذي صار عمره 

تحت البطة الراقدة ١٨ يوما. 

     تبدأ عملية طهيه عن طريق سلق البيضة بنفس الطريقة التي يتم بها سلق 

البيض العادي، لكن التفاعل الذي يحدث داخل بويضة البالوت مختلف تمامًا عن 

البيض العادي، لأن السوائل الموجودة في البالوت تتحول فيها إلى سائل رطب ) 

نوع من المرق( الذي يغلي بجنين البط والصفار.

     ولأن البلوت ليس طعامًا عادياً، فطريقة تناوله غير عادية أيضًا، وهي أن تشق 

حفرة صغيرة في الجزء العلوي من القشرة، وتشرب أولً حساء الدجاج، وبعد ذلك 

يؤكل الجنين وصفار البيض، ويمكنك إضافة التوابل كالملح، الفلفل الحار، الثوم أو 

الخل.

     ووفقًا للذين أكلوه فقد قالوا إن طعمها يشبه طعم الدجاج، وأفضل مكان 

لتناول البالوت هو السوق المحلي إذا كانت لديك الرغبة في التجربة، أو أن تكتفي 

بمشاهده الناس وهم يأكلونه فقط مثلما فعلت أنا.



161

    يلي البالوت في الأكلات المثيرة للجدل »الإيساو«، إلا أنه أقل إثارة من البالوت. 

    »الإيساو« هو أمعاء الدجاج والخنزير الملفوفة على سيخ، تشُوى، بعد أن يتم 

تنظيف الأمعاء أكثر من مرة، ثم قلبها إلى الداخل، وتنظيفها مرة أخرى.

    ويمكنك أن ترى هذه الوجبة بكثرة خلال فترة ما بعد الظهيرة، مع البائعين في 

الطرقات، الذين لا يبيعون »الإيساو« فقط بل ستجده يبيع أيضًا  )Atay( الكبد 

و)Adidas( وهي ليست ماركة الأحذية الرياضية المعروفة  ب أقدام الدجاج 

المشوية، والتي عادة ما تكون متاحه لديهم. 

    وتعد أقدام الدجاج من الوجبات الخفيفة »سناكس« في العديد من البلدان 

كإندونيسيا، تايلاند فيتنام، كوريا، كمبوديا وأمريكا الجنوبية، وتطهى بعد إزالة 

الأظافر، ونزع الطبقة الخارجية الرقيقة من الجلد، وتقدم مقلية أو مشوية أو 
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مسلوقة في حساء خاص بها. 

    وكويك كويك kwek kwek وهو بيض السمان المسلوق  والمغموس فى عجينة 

برتقالية ومقلي بعمق. 

    وبعد هذه المغامرة فلابد من تحلية تغير هذه المذاقات المختلفة والفلبينين 

يفضلون الإيسكرامبول iskrambol  )آيس كريم( وهو حليب مكثف مجمد 

بنكهة الموز، ثم يضاف إليها الألوان المحتلفة وأشهرها الوردي، ويباع أيضا في 

الشارع وأمام المدارس في صناديق خشبية كبيرة. وهو المفضل لدى الكبار والصغار. 

    تاريخ أكلات الشوارع

   للفلبينين علاقة حب خاصة مع الطعام، لم تكن أكلات الشارع دارجه قديماً 

في الطعام الفلبيني، ففى الخمسينيات من القرن الماضي كانت إمدادات الماشية 

وفيرة لدرجة أن البائعين المتجولين كانوا يبيعون كميات كبيرة من اللحوم، مثل 

لحم الخنزير والدجاج المشوي، ولكن عندما ضربت الأزمة الإقتصادية البلاد عام 

1970 بدأ الباعة يبيعون الأجزاء المهملة من الحيوانات والطيور وأصبحت وجبات 

مشهورة أحبها الناس. 

******
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     في طريق العودة إلى المطار سألني السائق هل ترغبين أن نأخذ الـ *«سكاي 

واي« Sky Way ؟ أجبته على الفور نعم.

     أتذكر عندما وصلت الفلبين، وركبت السيارة التي أخذتها من المطار، سألني 

السائق السؤال نفسه، ولأنها كانت أول مرة لي في الفلبين فلم أفهم مقصد السائق 

حينها.

     ولم أكن أعرف ما هو الـ »سكاي واي«، إلا بعد ذلك.

     ووقتها أجبته بأن يذهب من أي طريق، فسار تلقائيًا من الطريق العادي 

لأنني لم أمنحه إجابة محددة، وربما اعتقد أنني لا أرغب في دفع رسوم الطريق، 

التي تقدر بـ٤٥ بيزو.

    كان الطريق مزدحما للغاية، وطلبت من السائق أن يحاول الذهاب من طريق 

آخر، طريق مختصر أو أقل ازدحامًا، أجاب بهدوء : لهذا السبب سألتك في المطار 

أن نأخذ »الإسكاي واي« لكنك لم توافقي!.

     اندهشت، وتعجبت، لم أوافق؟ كيف؟ وما أدراني بالإسكاي واي، هل تعتقد 

أنني أعرف أسماء الطرق في الفلبين؟ إنها زيارتي الأولى ولا أعرف شيئاً هنا سوى 

اسم الفندق الذي سأمكث فيه الآن، وأسماء بعض المعالم الهامة التي وضعتها في 

قائمتي لزيارتها.

    »لماذا لم توضح لي؟«

     أجاب : اني لم اسأل. 

--------------------------------------------- 
*يقع سكاي واي داخل منطقة مانيلا، ويمرُّ الطريق السريع المرتفع عبر ثلاث مدن هي: مدينة 

مكاتي ومدينة باساي ومدينة باراناك.
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